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رأينــا عبــر خمــس عشــر مقــالا حجــم الأســاطير في الأديــان المختلفــة عــن 
الشــيطان، وامتــدادات تلــك الأســاطير في الثقافــة التراثيــة الشــائعة عنــد 
قطاعــات مــن المســلمين بالمخالفــة للعقائــد النقيــة الــواردة في القــرآن الكــريم 
ــث  ــف أن الإســرائيليات والأحادي ــا كي ــا رأين ــرة، كم والســنة الصحيحــة المتوات
الضعيفــة والمكذوبــة والحكايــات الشــعبية لعبــت دورا كبيــرا في كثيــر مــن كتــب 

ــد الصحيحــة. ــراث وتجــاورت مــع العقائ الت
وكان بالإمــكان أن تتضاعــف تلــك السلســلة لمزيــد مــن الأمثلة من كتب الخطاب 
الدينــي التقليــدي علــى مخالفــة الوحــي النقــي. وأتصــور أنــه ربمــا يكــون مــا 
أوردنــاه مــن أمثلــة مــن كتــب التيــار الأشــعري كافيــا للتدليــل علــى صحــة مــا 
نقولــه مــن أن الخطــاب الدينــي التقليــدي في معتقداتــه عــن الشــيطان قــد 
ابتعــد في جانــب منهــا عــن القــرآن الكــريم والســنة المتواتــرة، واختلطــت فيــه 

المعتقــدات الأصيلــة بالمعتقــدات التــي ليــس ليهــا أصــل مــن الوحــي الكــريم.
ومــن أســف فــإن الخطــاب الدينــي البشــري التقليــدي يخالــف الوحــي الكــريم، 
وينســب للرســول صلــى الله عليــه وســلم مــا لــم يقلــه ومــا لــم يفعلــه، ومــن ثــم 
فــإن التــراث بــه الإيجابــي وبــه أيضــا الســلبي، والغريــب أن قطاعــات منــا 
تصــر علــى الســير بــكل عزيمــة وراء الســلبي، وتدافــع عنــه دفاعــا مجيــدا! 
إن المزايــدة علــى الاحتفــاظ بالتــراث كلــه دون تمييــز بــين الإيجابــي والســلبي، 
مغالطــة كبــرى، ودغدغــة لمشــاعر الغوغــاء، واســتدعاء لــكل عصبيــة الألتــراس، 

مــا الفــرق بــين المهللــين لهــم وبــين تهليــل الألتــراس في مبــاراة مفتعلــة!.
مهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه يمكــن بدايــة سلســلة جديــدة حــول تصــور آخــر مــن 
التصــورات الأســطورية التــي لا تــزال تحكــم رؤيتنــا بالمخالفــة للوحــي الكــريم. 
وليكــن تصورنــا للمــرأة؛ لأنــه تصــور متشــابك مــع تصورنــا عــن الشــيطان! 
ــا مــن السلســلة الســابقة أن  ــي يمكــن أن نخــرج به فمــن أهــم الملاحظــات الت
تلــك الثقافــة الأســطورية عــن الشــيطان اقترنــت بتصــور أســطوري عــن المــرأة؛ 

حيــث تظهــر المــرأة لاعبــا رئيســا علــى مســرح الشــيطان!.
ولعــل نــص الغزالــي الأخيــر مــن كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( الــذي عرضنــاه 
في المقــال الســابق يمثــل أكبــر مثــال علــى مــا نقولــه، ويعــد جســرا بــين مقــالات 
)ضــد التصــور الأســطوري للشــيطان( ومقــالات )ضــد التصــور الأســطوري 
للمــرأة(، فالتصــوران متشــابكان تشــابك بيتــين للعنكبــوت. وقــد بدأنــا في ذلــك 
المقــال ببيــان حجــم الأســطورة في تصــور الغزالــي، ونتابــع في هــذا المقــال 
ــى ذلــك النــص، والــذي بــدأ  الــذي نبــدأ بــه سلســلة جديــدة بقيــة التعليــق عل
بالشــيطان وانتهــى بالمــرأة كبطلــين في مســرحية الشــر! أو بلغــة فــن الســينما: 

الشــيطان هــو البطــل والمــرأة هــي البطــل المســاعد!
يستشــهد الغزالــي بــكل بســاطة علــى تصــوره للمــرأة بحديــث يوجــد بإســناده 
جهالــة، أي بحديــث يوجــد بســنده مشــكلة حقيقيــة تمنع التصديق بأن الرســول 
ُ عَليَـْـهِ وَسَــلمََّ قــال هــذا القــول، ومــع ذلــك نســب إلــى الرســول صَلـَّـى  صَلـَّـى الَلهّ
ُ عَليَـْـهِ وَسَــلمََّ، أنــه قــال :»النســاء حبائــل الشــيطان ولــولا هــذه الشــهوة  الَلهّ
لمــا كان للنســاء ســلطنة علــى الرجال«.والحبائــل جمــع حِبالــة بالكســر، وهــي 
يــد، وقــال الحافــظ  المصيــدة المصنوعــة مــن حبــال يصــاد ويؤُخــذ بهــا الصَّ
العراقــي: أخرجــه الأصفهانــي في الترغيــب والترهيــب مــن حديــث خالــد بــن 
ــة. وضعفــه الألبانــي في السلســلة الضعيفــة.  ــه جهال زيــد الجهنــي بإســناد في
وانظــر المقاصــد الحســنة للســخاوي بتحقيقــي، وكشــف الخفــاء للعجلونــي، 
ونصــب الرايــة للزيلعــي، ومســند الشــهاب، والمغــازي للواقــدي، ودلائــل النبــوة 

للبيهقــي، والمصنــف لابــن أبــي شــيبة، والبيــان والتبيــين للجاحــظ، والــدر المنثــور 
للســيوطي.

والســؤال كيــف يــروج الغزالــي في كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( لحديــث يوجــد 
بإســناده جهالــة، حديــث لــم يثبــت أن النبــي قالــه، والخطــورة أنــه ليــس قــولا 
عاديــا في مســألة جزئيــة، بــل في حكــم عــام يشــكل ويكــون تصــورا عامــا 
للمــرأة، وهــو حكــم خطيــر لأنــه يشــكل نظــرة متدنيــة للمــرأة ويجعلهــا موضــع 
التحقيــر وفي مربــع واحــد مــع الشــيطان! هكــذا مــرة واحــد يحكــم علــى 
النســاء )أمــي وأمــك، وابنتــي وابنتــك، وأختــي وأختــك، ومدرســتي ومدرســتك، 
وعمتــي وعمتــك، وخالتــي وخالتــك...(، أنهــن حبائــل الشــيطان، إنهــن أدوات 
الشــيطان! ويجــزم بأنــه »لــولا هــذه الشــهوة لمــا كان للنســاء ســلطنة علــى 
الرجــال«، فهــل الشــهوة هــي الرابــط الوحيــد بــين الرجــل والمــرأة؟ هــل يمكــن 
اختــزال العلاقــات الإنســانية المتشــعبة بينهمــا في علاقــة جســدين؟ هــل كان مــا 
يربــط الرســول بخديجــة هــو رابــط جســدي فقــط، أم أيضــا روابــط إنســانية 
متنوعــة مــن طــراز رفيــع؟ هــل كان يربــط بــين الرســول وأســماء بنــت أبــي بكــر 
أي رابــط ســوى دعــوة الحــق؟ ألــم يكــن لهــا دور مفصلــي في الانتقــال مــن 
مربــع الانحصــار والوشْــك والإيشــاك علــى انتهــاء الدعــوة إلــى مربــع الانطــلاق 
ــنْ أنَفُسِــكُمْ  والانتصــار؟ ألــم يقــل الله تعالــى: )وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ
ــوْمٍ  ــاتٍ لِّقَ ــكَ لآَيَ ــةً إِنَّ فِي ذَلِ ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بيَنْكَُ ــا وَجَعَ ــكُنوُا إِليَهَْ ــا لِّتسَْ أزَْوَاجً

ــرُونَ( ) ســورة الــروم: آيــة21(. يتَفََكَّ
ألــم يحتــف القــرآن بامــرأة عمــران الكريمــة وابنتهــا الطاهــرة مــريم، )إِذْ قَالـَـتِ 
رًا فَتقََبَّــلْ مِنِّــي إِنَّــكَ أنَـْـتَ  امْــرَأتَُ عِمْــرَانَ رَبِّ إِنِّــي نـَـذَرْتُ لـَـكَ مَــا فِي بطَْنِــي مُحَــرَّ
ــا  ُ أعَْلـَـمُ بِمَ ــي وَضَعْتهَُــا أنُثَْــى وَالَلهّ ــا وَضَعَتهَْــا قَالَــتْ رَبِّ إِنِّ ــمِيعُ العَْلِيــمُ. فَلمََّ السَّ
يَّتهََــا  يتْهَُا مَــرْيَمَ وَإِنِّــي أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ كَــرُ كَالأْنُثْـَـى وَإِنِّــي سَــمَّ وَضَعَــتْ وَليَـْـسَ الذَّ
لهََــا  جِيــمِ. فَتقََبَّلهََــا رَبُّهَــا بِقَبـُـولٍ حَسَــنٍ وَأنَبَْتهََــا نبََاتًــا حَسَــنًا وَكَفَّ ــيطَْانِ الرَّ مِــنَ الشَّ
ْــرَابَ وَجَــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا قَــالَ يـَـا مَــرْيَمُ أنََّــى  زَكَرِيَّــا كُلمََّــا دَخَــلَ عَليَهَْــا زَكَرِيَّــا الْْمِحِ
َ يـَـرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بِغَيـْـرِ حِسَــابٍ( ) آل  ِ إِنَّ الَلهّ لـَـكِ هَــذَا قَالـَـتْ هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ الَلهّ

عمــران: 37(.
أليســت المــرأة جــزءا مــن الرجــل عنــد مبــدأ الخليقــة البشــرية، أليــس كل 
الرجــال جــزءا مــن النســاء أمهاتهــن، وكل النســاء جــزء مــن الرجــال أبائهــن، 
ألــم يجــزم القــرآن بــأن بعضنــا مــن بعــض، )فَاسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أنَِّــي لاَ أضُِيــعُ 
عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَْــى بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ( )آل عمــران: 195(.
ــم  ــى حك ــص عل ــه أي ن ــرآن لا يوجــد في ــذي يطرحــه الق ــام ال إن التصــور الع
عــام ســلبي علــى النســاء كنــوع، بــل إن الأحــكام العامــة التــي يطلقهــا يشــترك 
فيهــا الرجــال والنســاء كجنــس بشــري واحــد، )بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ(. ثــم يأتــي 
الغزالــي ـ رحمــه الله ـ وغيــره بحديــث في إســناده جهالــة ويحكــم عليهــن: 
ــاوي  ــث المنســوب بهــذا الســند المته ــل الشــيطان(! وهــذا الحدي )النســاء حبائ
ــى الله عليــه وســلم متعــارض بــكل شــدة مــع المــن القــرآن،  إلــى الرســول صل
بــل ومــع الأحاديــث الصحيحــة الثابتــة عــن الرســول. فهــو حديــث مــردود 
ســندا ومتنــا، لكــن نفــرا مــن قــادة الخطــاب الدينــي التقليــدي يستشــهدون 
بــه ضــد المــرأة. ألســنا فعــلا بحاجــة إلــى خطــاب دينــي جديــد يرجــع بنــا إلــى 
الوحــي الكــريم قبــل أن تمتــد إلــى تفســيره ثقافــات رجعيــة حملتــه بأســاطير 

وموروثــات اجتماعيــة جاهليــة؟!.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )1(
3 يناير 2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



نتابــع بالتحليــل فــى هــذا المقــال النــص الســابق مــن كتــاب »إحيــاء علــوم الديــن« 
لأبــى حامــد الغزالــي، والــذى أنهينــا بــه سلســلة مقــالات »ضــد التصــور الأســطورى 
ــد  ــص يع ــه ن ــرأة«، لأن ــه سلســلة »ضــد التصــور الأســطورى للم ــا ب للشــيطان« وبدأن
جســرا بــين السلســتين ولا نــزال فــى أجوائــه حتــى الآن ســواء فــى هــذه المقــالات 
أو فــى العقــل الجمعــي، ولأنــه نــص نموذجــى دال علــى موقــف الخطــاب الدينــى 
التقليــدى مــن المــرأة كلاعــب رئيــس علــى مســرح الشــيطان، وليــس مجــرد نــص عابــر. 
وليــس أبوحامــد الغزالــى الملقــب بحجــة الإســلام مجــرد حالــة واحــدة منفــردة، بــل 
هــو يمثــل نمطــا فــى التفكيــر والاســتدلال لتيــار دينــى يتحكــم فــى جوانــب كثيــرة 
مــن الخطــاب الدينــى التقليــدي، ولا تــزال أفــكاره تعمــل فــى ثقافــة ورؤيــة كثيــر مــن 
المســلمين للعالــم والإنســان والله ســبحانه، بعيــدا عــن المقطــوع بــه مــن الوحــى الكــريم.

فــى هــذا النــص يــورد الغزالــى حــوارا دار بــين موســى عليــه الســلام وإبليــس، وطبعــا 
المــرأة حاضــرة فيــه، دون أى ســند مــن وحــى كــريم، والحوار نفســه يكشــف عن تناقض 
ضخــم حيــث تأتــى نصائــح إبليــس وكأنهــا نصائــح نبــي! انظــر مــاذا يقــول إبليــس فــى 
هــذه الروايــة الخرافيــة المتناقضــة التــى يرويهــا أبــو الغزالــى دون أى مصــدر، فيقــول: 
رُوى أن موســى عليــه الســلام كان جالســاً فــى بعــض مجالســه إذا أقبــل إليــه إبليــس 
وعليــه برنــس يتلــون فيــه ألوانــاً، فلمــا دنــا منــه خلــع البرنــس فوضعــه ثــم أتــاه فقــال: 
الســلام عليــك يــا موســي، فقــال لــه موســي: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا إبليــس. فقــال: لا 
حيــاك الله، مــا جــاء بــك؟ قــال: جئــت لأســلم عليــك لمنزلتــك مــن الله ومكانتــك منــه. 
قــال: فمــا الــذى رأيــت عليــك؟ قــال: برنــس أختطــف بــه قلــوب بنــى آدم. قــال: فمــا 
الــذى إذا صنعــه الإنســان اســتحوذت عليــه؟ قــال: إذا أعجبتــه نفســه واســتكثر عملــه 
ونســى ذنوبــه، وأحــذرك ثلاثــاً لا تخــل بامــرأة لا تحــل لــك، فإنــه مــا خــلا رجــل بامــرأة 
لا تحــل لــه إلا كنــت صاحبــه دون أصحابــى حتــى أفتنــه بهــا وأفتنهــا بــه، ولا تعاهــد 
الله عهــداً إلا وفيــت بــه، ولا تخرجــن صدقــة إلا أمضيتهــا، فإنــه مــا أخــرج رجــل 
صدقــة فلــم يمضهــا إلا كنــت صاحبــه دون أصحابــى حتــى أحــول بينــه وبــين الوفــاء 

بهــا. ثــم ولــى وهــو يقــول علــم موســى مــا يحــذر بــه بنــى آدم.

هكــذا بــكل بســاطة يأتــى الغزالــى بروايــة مجهولــة تخالــف كل المعتقــدات الثابتــة عــن 
إبليــس، حيــث يتحــول إبليــس إلــى ناصــح يدعــو إلــى عــدم الإعجــاب بالنفــس وعــدم 
ــلاء  ــدم الاخت ــس بع ــكل بســاطة ينصــح إبلي ــذا ب ــوب، هك ــرور وعــدم نســيان الذن الغ
بــين الرجــل والمــرأة، وينصــح بالوفــاء بعهــد الله، وينصــح بإنفــاذ الصدقــة! فهــل تــاب 

إبليــس؟ هــل تراجــع عــن معركتــه الأزليــة ضــد الإنســان؟

انظــر، عزيــزى القــارئ، كيــف يتســاهل بعــض علمــاء الخطــاب الدينــى التقليــدى فــى 
عــد روايــة مجهولــة مبينــة لجانــب مــن الديــن، فمــا ســند هــذه الروايــة؟ ومــا مــدى 
ــين  ــذى ســمع الحــوار ب ــنْ ال ــات مرســلة؟ ومَ ــن يؤخــذ مــن حكاي ــا؟ وهــل الدي صحته
موســى عليــه الســلام وإبليــس؟ وإذا كان موســى نفســه حكــى ذلــك فأيــن الدليــل علــى 

أن موســى قــال ذلــك؟

ــه متناقــض تمامــا؟ ألا  ــكلام متســق، أم أن ــة، فهــل هــذا ال ــا ســند الرواي وإذا تجاوزن
ــس؟  ــه عــن إبلي ــى حديث ــريم ف ــرآن الك ــص والق ــين هــذا الن يوجــد تناقــض شــديد ب
ــم  ــي؟ أل ــو حامــد الغزال ــى يوردهــا أب ــة نفســها الت ألا توجــد تناقضــات داخــل الرواي

يلاحــظ الغزالــى والمصدقــون لهــذه الروايــة أنهــا تتعــارض مــع مفهــوم الشــيطان 
نفســه، ومــع دور إبليــس فــى إغــواء البشــر؟ فجــأة تحــول إبليــس فــى هــذه الروايــة إلــى 
واعــظ يعــظ بالحــق ودون التفــافٍ أو مكــر، فجــأة يتنحــى إبليــس عــن عرينــه ويتراجــع 
أمــام موســى عليــه الســلام فــى حــين أنــه لــم يتراجــع أمــام الله ســبحانه وتعالــى! إنــه 
ــم النظــام المعرفــى اللامعقــول الــذى يســيطر علــى الخطــاب الدينــى التقليــدى،  عالَ

عالــم النظــام المعرفــى الــذى يجمــع بــين التناقضــات والمتناقضــات!

ومــرة أخــرى تعــاود المــرأة الظهــور علــى مســرح الشــيطان، حيــث يستشــهد الغزالــى 
بقــول مجهــول علــى أن »المــرأة نصــف جنــد الشــيطان«! يقــول الغزالــي: »وقــال 
بعضهــم: إن الشــيطان يقــول للمــرأة: أنــت نصــف جنــدي، وأنــت ســهمى الــذى أرمــى 
ــده  ــى، فنصــف جن ــى حاجت ــت رســولى ف ــت موضــع ســرى، وأن ــلا أخطــئ، وأن ــه ف ب
الشــهوة ونصــف جنــده الغضــب«. مــرة أخــرى يــروى الغزالــى قــولا يدخــل فــى بــاب 
العقائــد دون ســند مــن وحــى كــريم ودون مصــدر ودون اســم القائــل، وكأن هنــاك مَــن 

يــروى عــن الشــيطان ذلــك المجهــول مــن عالــم الغيــب!

علــى  يتجــرأ  الــذى  التقليــدى  الدينــى  فــى الخطــاب  المعرفــى  النظــام  إنــه عالــم 
الغيبيــات ويــروى عنهــا بــلا ســند صحيــح متواتــر، ويتجــرأ علــى مفاتيــح الغيــب دون 
برهــان يقينــى مــن وحــى كــريم، »وَعِنـْـدَهُ مَفَــاتِِحُ الغَْيـْـبِ لاَ يعَْلمَُهَــا إِلَّا هُــوَ وَيعَْلـَـمُ مَــا فِــى 
البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ إِلَّا يعَْلمَُهَــا وَلاَ حَبَّــةٍ فِــى ظُلمَُــاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْــبٍ 

ــيٍن« )الأنعــام: 59(. ــابٍ مُبِ ــسٍ إِلَّا فِــى كِتَ وَلاَ ياَبِ

فمــا هــو مصــدر الغزالــى فــى كل تلــك الروايــات عــن الغيــب، فــالله وحــده هــو مــن 
يملــك الحقيقــة الدينيــة المطلقــة، ولا يكشــف عــن شــئ منهــا للبشــر إلا عبــر وســيلة 

يقينيــة مــن وحــى كــريم.

ومــن أســف فــإن مرجعيــات الخطــاب الدينــى التقليــدى، ومنهــا »إحيــاء علــوم الديــن« 
لأبــى حامــد الغزالــى، تشــكل منظومــة معرفيــة مضطربــة تحكــم طريقــة التفكيــر 
بعيــدا عــن الواقــع، وبعيــدا عــن الوحــى الكــريم، وبعيــدا عــن العقــل والمعقــول! وتتجــاور 
فيهــا ــــ كمــا قلنــا مــرارا وتكراراــــ الأســاطير الباطلــة والعقائــد الصحيحــة جنبــا إلــى 
جنــب، فــى حــين يجــب الاكتفــاء فقــط فــى تحديــد حــدود الديــن بمــا جــاء فــى القــرآن 
ــدى  ــى التقلي ــرة. وأنصــار الخطــاب الدين ــريم مفســرا بالســنة الصحيحــة المتوات الك
ــؤون كتبهــم بالروايــات  ــون شــيئا آخــر ويمل يزعمــون ذلــك، لكنهــم عنــد التنفيــذ يفعل
فيــه  مجــال  لا  فيمــا  العقائديــة  وبالاســتنتاجات  والمرســلة  والموضوعــة  الضعيفــة 

للاســتنتاج!

وهنــا نكــرر التأكيــد علــى أن أحــد مقاصــد تأســيس الخطــاب الدينــى الجديــد يتمثــل 
فــى العــودة إلــى المنابــع الصافيــة، وتحريــر الديــن الأصلــى ممــا علــق بــه عبــر التاريــخ 
مــن أســاطير وإســرائيليات مكذوبــة وآراء اســتنتاجية تجــاوز حــدود القــرآن والســنة 
الصحيحــة، وتخليــص الديــن ممــا أضيــف لــه مــن البشــر؛ فالديــن اكتمــل عندمــا نــزل 
قولــه تعالــي: »اليْـَـوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ«، هنــا اكتمــل الديــن بإعــلان إلهــي، وهــذه هــى 
ــا فــى العــودة  ــرة الكلمــات المقدســة«. وإذا نجحن ــا انغلقــت »دائ ــرة، وهن ــه الأخي كلمت
إلــى المنابــع الصافيــة والتخلــص مــن الخرافــات والأقــوال البشــرية التــى تضفــى علــى 

نفســها قداســة مزعومــة، نكــون قــد اســتطعنا الدخــول إلــى عصــر دينــى جديــد.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )2(
10 يناير 2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة )3(
17 يناير 2021م بجريدة الأهرام 

في الخطــاب الدينــي التقليــدي يشــيع بــين قطاعــات مــن المســلمين أن حــواء هــي ســبب 
خــروج آدم مــن الجنــة! وبالتالــي فهــذا هــو الأســاس الدينــي والميتافيزيقــي للزعــم بــأن 

المــرأة وراء كل شــر يلحــق بالرجــل!

ــه أصــل مــن الوحــي  ــرى هــل هــذه حقيقــة أم أنهــا لا تعــدو أن تكــون أمــرا ليــس ل ت
الكــريم والســنة المتواتــرة؟

ــن  ــى أن حــواء هــي ســبب خــروج آدم م ــم يشــر إل ــريم ل ــرآن الك ــة أن الق في الحقيق
الجنــة، بــل عــدّ الشــيطان بوسوســته هــو المســئول الأول عــن إغوائهمــا، وفي المعتقــد 
الصحيــح الــذي دلــت عليــه نصــوص الوحــي الكــريم أن آدم وحــواء يتحمــلان المســئولية 
معــا في الاســتجابة لوسوســة الشــيطان لهمــا، وحســب النصــوص القرآنيــة ليس لحواء 
أي دور وســط بــين الشــيطان وآدم؛ حيــث إن الإغــواء الشــيطاني قــد حــدث لهمــا معــا، 
)وقلنــا يــا آدم اســكن أنــت وزوجــك الجنــة وكلا منهــا رغــدا حيــث شــئتما ولا تقربــا 
هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين, فأزلهمــا الشــيطان عنهــا فأخرجهمــا ممــا كانــا 
فيــه وقلنــا اهبطــوا بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم في الأرض مســتقر ومتــاع إلــى حــين( 
,البقــرة: 35-36,. )ويــا آدم اســكن أنــت وزوجــك الجنــة فــكلا مــن حيــث شــئتما ولا 
تقربــا هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين, فوســوس لهمــا الشــيطان ليبــدي لهمــا مــا 
ووري عنهمــا مــن ســوءاتهما وقــال مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه الشــجرة إلا أن تكونــا 
ملكــين أو تكونــا مــن الخالديــن, وقاســمهما إنــي لكمــا لمــن الناصحــين, فدلاهمــا 
بغــرور فلمــا ذاقــا الشــجرة بــدت لهمــا ســوءاتهما وطفقــا يخصفــان عليهمــا مــن ورق 
الجنــة وناداهمــا ربهمــا ألــم أنهكمــا عــن تلكمــا الشــجرة وأقــل لكمــا إن الشــيطان 
لكمــا عــدو مبــين, قــالا ربنــا ظلمنــا أنفســنا وإن لــم تغفــر لنــا وترحمنــا لنكونــن مــن 
الخاســرين, قــال اهبطــوا بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم في الأرض مســتقر ومتــاع إلــى 
حــين, قــال فيهــا تحيــون وفيهــا تموتــون ومنهــا تخرجــون, يــا بنــي آدم قــد أنزلنــا 
عليكــم لباســا يــواري ســوءاتكم وريشــا ولبــاس التقــوى ذلــك خيــر ذلــك مــن آيــات الله 
لعلهــم يذكــرون, يــا بنــي آدم لا يفتننكــم الشــيطان كمــا أخــرج أبويكــم مــن الجنــة ينــزع 
عنهمــا لباســهما ليريهمــا ســوءاتهما إنــه يراكــم هــو وقبيلــه مــن حيــث لا ترونهــم إنــا 

جعلنــا الشــياطين أوليــاء للذيــن لا يؤمنــون( ,الأعــراف: 27-19, .

واضــح إذن أن القــرآن لــم يحمّــل حــواء مســئولية إغــواء آدم، ولــم يعدهــا ذات أي دور 
في تشــجيعه علــى الاســتجابة لإغــواء الشــيطان.

وممــا يدعــو للدهشــة، أن تلــك الفكــرة الشــائعة في الخطــاب الدينــي التقليــدي، والتــي 
خالفهــا القــرآن الكــريم، هــي الشــائعة بــين عــوام المســلمين؛ حيــث إنهــم يعتقــدون , 
عــن جهــل بالقــرآن , أنهــا حقيقــة قرآنيــة! ومــن أســف فــإن بعــض المفســرين الذيــن 
يعتمــدون علــى الإســرائيليات يفســرون القــرآن انطلاقــا مــن حكايــات ومرويــات ليــس 
لهــا أصــل مــن الوحــي ولا مــن الســنة المتواتــرة! مــع أن الروايــة القرآنيــة مختلفــة 
علــى تحميــل مســئولية  بوضــوح  تنــص  إنهــا  المرويــات, حيــث  تلــك  مــع  بوضــوح 
الخطيئــة لــكل مــن آدم وحــواء بالدرجــة نفســها. لكــن تلــك المرويــات التــي تعــج بهــا 
بعــض كتــب التــراث تعــد حــواء ذات مســئولية مشــتركة مــع الحيــة في إغــواء آدم، علمــا 
بــأن الحيــة لا ذكــر لهــا في الروايــة القرآنيــة. وهــذا يعكــس طبيعــة النظــرة الدونيــة 
للمــرأة بشــكل عــام، علــى خــلاف نظــرة الوحــي الكــريم المنصفــة لهــا, فالقــرآن الكــريم 
لا يشــير إلــى هــذا نهائيــا، ويجــزم أن مخالفــة الأمــر الإلهــي مســئولية مشــتركة بــين 

آدم وحــواء )انظــر كتابنــا: الشــائعات وكلام النــاس(.

وحتــى يكــون مــا نطرحــه مــن أفــكار عــن الخطــاب الدينــي التقليــدي بهــذا الصــدد 
ــا  ــي يطرحه ــات الت ــراد نمــاذج مــن المروي ــد مــن إي ــة، فلاب ــة قاطع ــى أدل مؤسســا عل

الخطــاب الدينــي التقليــدي، لنــرى كيــف أنــه يتحامــل علــى حــواء، يــروي ابــن كثيــر في 
تفســيره المســمى )تفســير القــرآن العظيــم( )3/ 399( عــن ابــن جريــر قــال: حدّثنــا 
القاســم، حدّثنــا الحســين، حدّثنــا عبّــاد بــن العــوّام، عــن ســفيان بــن حســين، عــن يعلــى 
بــن مســلم، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبّــاس قــال: لمـّـا أكل آدم مــن الشّــجرة قيــل 
لــه: لــم أكلــت مــن الشّــجرة الّتــي نهيتــك عنهــا. قــال: حــوّاء. أمرتنــي. قــال: فإنّــي قــد 
أعقبتهــا ألا تحمــل إلّا كرهــا، ولا تضــع إلّا كرهــا. قــال: فرنّــت عنــد ذلــك حــوّاء. فقيــل 

لهــا: الرّنّــة عليــك وعلــى ولــدك )تفســير الطبــري، جامــع البيــان، 356/12(.

ويتوســع ابــن جريــر الطبــري في تفســيره )1/ 526 ، تحقيــق شــاكر(، في روايــة تلــك 
المرويــات المخالفــة للقــرآن، لكنــه يقدمهــا علــى أنهــا تفســير لــه! حيــث يحكــي قائــلا: 
»عــن وهــب بــن منبــه في ذلــك مــا حدثنــا بــه الحســن بــن يحيــى، قــال: أخبرنــا عبــد 
ــا عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن مهــرب، قــال: ســمعت وهــب بــن  ــرّزّاق، قــال: أخبرن ال
منبــه، يقــول: لمــا أســكن الله آدم وذريتــه - أو زوجتــه - الشــك مــن أبــي جعفــر: وهــو 
ــا متشــعّبٌ  ــت شــجرة غصونه ــاه عــن الشــجرة، وكان ــه« - ونه ــه »وذريت في أصــل كتاب
ــي نهــى  ــه الملائكــة لخلدهــم، وهــي الثمــرة الت بعضهــا في بعــض، وكان لهــا ثمــر تأكل
الله آدم عنهــا وزوجتــه. فلمــا أراد إبليــس أن يســتزلّهما دخــل في جــوف الحيــة، 
وكانــت للحيــة أربــع قوائــم كأنهــا بخُْتِيَّــة، مــن أحســن دابــة خلقهــا الله - فلمــا دخلــت 
الحيــة الجنــة، خــرج مــن جوفهــا إبليــس، فأخــذ مــن الشــجرة التــي نهــى الله عنهــا آدم 
وزوجتــه، فجــاء بهــا إلــى حــواء، فقــال: انظــري إلــى هــذه الشــجرة! مــا أطيــب ريحهــا 
وأطيــب طعمهــا وأحســن لونهــا! فأخــذت حــواء فأكلــت منهــا ثــم ذهبــت بهــا إلــى آدم 
فقالــت: انظــر إلــى هــذه الشــجرة! مــا أطيــب ريحهــا وأطيــب طعمهــا وأحســن لونهــا! 
فــأكل منهــا آدم، فبــدت لهمــا ســوءاتهما. فدخــل آدم في جــوف الشــجرة، فنــاداه ربّــه يــا 
آدم أيــن أنــت؟ قــال: أنــا هنــا يــا رب ! قــال: ألا تخــرج؟ قــال: أســتحيي منــك يــا رب. 
قــال: ملعونــة الأرض التــي خلقــت منهــا لعنــة يتحــوّل ثمرهــا شــوكا. قــال: ولــم يكــن في 
الجنــة ولا في الأرض شــجرةٌ كان أفضــل مــن الطّلــح والسّــدر، ثــم قــال: يــا حــواء، أنــت 
التــي غــررت عبــدي، فإنــك لا تحملــين حمــلا إلا حملتــه كرهــا، فــإذا أردت أن تضعــي 
مــا في بطنــك أشــرفت علــى المــوت مــرارا. وقــال للحيــة: أنــت التــي دخــل الملعــون في 
جوفــك حتــى غــرّ عبــدي، ملعونــة أنــت لعنــة تتحــول قوائمــك في بطنــك، ولا يكــن لــك 
رزق إلا التــراب، أنــت عــدوة بنــي آدم وهــم أعــداؤك، حيــث لقيــت أحــدا منهــم أخــذت 
بعقبــه، وحيــث لقيــك شــدخ رأســك. قــال: قيــل لوهــب: ومــا كانــت الملائكــة تــأكل؟ قــال: 

يفعــل الله مــا يشــاء«.

هــذه روايــة مــن عشــرات- إن لــم يكــن مــن مئــات- الروايــات الموضوعــة التــي جــاءت 
في بعــض كتــب تفســير القــرآن عنــد علمــاء كبــار مــن وزن الطبــري وابــن كثيــر في 
التــراث، والتــي أدخلــت علــى المعتقــد الإســلامي مــا ليــس منــه، وأفســدت تصــورات 

المســلمين عــن المــرأة، بــل أفســدت تصوراتهــم عــن الله ســبحانه.

وهنــا نعيــد ونكــرر، إننــا لا نهــون مــن التــراث كلــه ككتلــة واحــدة، ولا نقــدس التــراث 
أيضــا ككتلــة واحــدة. لســنا مــع هــؤلاء الذيــن يهينــون ويهونــون مــن التــراث، ولا مــع 
أولئــك الذيــن يقدســون التــراث. المقــدس فقــط هــو الوحــي الكــريم. نحــن وســط 
بــين جميــع المتناقضــين، نقــول: إن التــراث بــه مــا هــو إيجابــي وعقلانــي، وبــه مــا هــو 
رجعــي وأســطوري. التــراث منجــز بشــري قابــل للصــواب والخطــأ، ويجــب أن نحــرر 
ديننــا مــن كل مــا علــق بأهدابــه مــن تصــورات فاســدة نشــأت بســبب مرويــات ليــس لهــا 
مســتند مــن الوحــي الكــريم والســنة المتواتــرة. إننــا ندافــع عــن القــرآن الكــريم والســنة 

المتواتــرة، بينمــا يدافــع البعــض عــن فــرق ومذاهــب!

د. محمد الخشت



في الخطــاب الدينــي التقليــدي يشــيع بــين قطاعــات مــن المســلمين أن حــواء هــي ســبب 
خــروج آدم مــن الجنــة! وبالتالــي فهــذا هــو الأســاس الدينــي والميتافيزيقــي للزعــم بــأن 

المــرأة وراء كل شــر يلحــق بالرجــل!

ــه أصــل مــن الوحــي  ــرى هــل هــذه حقيقــة أم أنهــا لا تعــدو أن تكــون أمــرا ليــس ل ت
ــرة؟ ــريم والســنة المتوات الك

ــن  ــى أن حــواء هــي ســبب خــروج آدم م ــم يشــر إل ــريم ل ــرآن الك ــة أن الق في الحقيق
الجنــة، بــل عــدّ الشــيطان بوسوســته هــو المســئول الأول عــن إغوائهمــا، وفي المعتقــد 
الصحيــح الــذي دلــت عليــه نصــوص الوحــي الكــريم أن آدم وحــواء يتحملان المســئولية 
معــا في الاســتجابة لوسوســة الشــيطان لهمــا، وحســب النصــوص القرآنيــة ليس لحواء 
أي دور وســط بــين الشــيطان وآدم؛ حيــث إن الإغــواء الشــيطاني قــد حــدث لهمــا معــا، 
)وقلنــا يــا آدم اســكن أنــت وزوجــك الجنــة وكلا منهــا رغــدا حيــث شــئتما ولا تقربــا 
هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين, فأزلهمــا الشــيطان عنهــا فأخرجهمــا ممــا كانــا 
فيــه وقلنــا اهبطــوا بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم في الأرض مســتقر ومتــاع إلــى حــين( 
,البقــرة: 35-36,. )ويــا آدم اســكن أنــت وزوجــك الجنــة فــكلا مــن حيــث شــئتما ولا 
تقربــا هــذه الشــجرة فتكونــا مــن الظالمــين, فوســوس لهمــا الشــيطان ليبــدي لهمــا مــا 
ووري عنهمــا مــن ســوءاتهما وقــال مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه الشــجرة إلا أن تكونــا 
ملكــين أو تكونــا مــن الخالديــن, وقاســمهما إنــي لكمــا لمــن الناصحــين, فدلاهمــا 
بغــرور فلمــا ذاقــا الشــجرة بــدت لهمــا ســوءاتهما وطفقــا يخصفــان عليهمــا مــن ورق 
ــا إن الشــيطان  ــل لكم ــا الشــجرة وأق ــا عــن تلكم ــم أنهكم ــا أل ــا ربهم ــة وناداهم الجن
لكمــا عــدو مبــين, قــالا ربنــا ظلمنــا أنفســنا وإن لــم تغفــر لنــا وترحمنــا لنكونــن مــن 
الخاســرين, قــال اهبطــوا بعضكــم لبعــض عــدو ولكــم في الأرض مســتقر ومتــاع إلــى 
ــا  ــد أنزلن ــا بنــي آدم ق ــا تخرجــون, ي ــون ومنه ــا تموت ــون وفيه ــا تحي ــال فيه حــين, ق
عليكــم لباســا يــواري ســوءاتكم وريشــا ولبــاس التقــوى ذلــك خيــر ذلــك مــن آيــات الله 
لعلهــم يذكــرون, يــا بنــي آدم لا يفتننكــم الشــيطان كمــا أخــرج أبويكــم مــن الجنــة ينــزع 
عنهمــا لباســهما ليريهمــا ســوءاتهما إنــه يراكــم هــو وقبيلــه مــن حيــث لا ترونهــم إنــا 

جعلنــا الشــياطين أوليــاء للذيــن لا يؤمنــون( ,الأعــراف: 27-19, .

واضــح إذن أن القــرآن لــم يحمّــل حــواء مســئولية إغــواء آدم، ولــم يعدهــا ذات أي دور 
في تشــجيعه علــى الاســتجابة لإغــواء الشــيطان.

وممــا يدعــو للدهشــة، أن تلــك الفكــرة الشــائعة في الخطــاب الدينــي التقليــدي، والتــي 
خالفهــا القــرآن الكــريم، هــي الشــائعة بــين عــوام المســلمين؛ حيــث إنهــم يعتقــدون , 
عــن جهــل بالقــرآن , أنهــا حقيقــة قرآنيــة! ومــن أســف فــإن بعــض المفســرين الذيــن 
يعتمــدون علــى الإســرائيليات يفســرون القــرآن انطلاقــا مــن حكايــات ومرويــات ليــس 
لهــا أصــل مــن الوحــي ولا مــن الســنة المتواتــرة! مــع أن الروايــة القرآنيــة مختلفــة 
بوضــوح علــى تحميــل مســئولية  تنــص  إنهــا  المرويــات, حيــث  تلــك  مــع  بوضــوح 
الخطيئــة لــكل مــن آدم وحــواء بالدرجــة نفســها. لكــن تلــك المرويــات التــي تعــج بهــا 
بعــض كتــب التــراث تعــد حــواء ذات مســئولية مشــتركة مــع الحيــة في إغــواء آدم، علمــا 
بــأن الحيــة لا ذكــر لهــا في الروايــة القرآنيــة. وهــذا يعكــس طبيعــة النظــرة الدونيــة 
للمــرأة بشــكل عــام، علــى خــلاف نظــرة الوحــي الكــريم المنصفــة لهــا, فالقــرآن الكــريم 
لا يشــير إلــى هــذا نهائيــا، ويجــزم أن مخالفــة الأمــر الإلهــي مســئولية مشــتركة بــين 

آدم وحــواء )انظــر كتابنــا: الشــائعات وكلام النــاس(.

وحتــى يكــون مــا نطرحــه مــن أفــكار عــن الخطــاب الدينــي التقليــدي بهــذا الصــدد 
ــا  ــي يطرحه ــات الت ــراد نمــاذج مــن المروي ــد مــن إي ــة، فلاب ــة قاطع ــى أدل مؤسســا عل

الخطــاب الدينــي التقليــدي، لنــرى كيــف أنــه يتحامــل علــى حــواء، يــروي ابــن كثيــر في 
تفســيره المســمى )تفســير القــرآن العظيــم( )3/ 399( عــن ابــن جريــر قــال: حدّثنــا 
القاســم، حدّثنــا الحســين، حدّثنــا عبّــاد بــن العــوّام، عــن ســفيان بــن حســين، عــن يعلــى 
بــن مســلم، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبّــاس قــال: لمـّـا أكل آدم مــن الشّــجرة قيــل 
لــه: لــم أكلــت مــن الشّــجرة الّتــي نهيتــك عنهــا. قــال: حــوّاء. أمرتنــي. قــال: فإنّــي قــد 
أعقبتهــا ألا تحمــل إلّا كرهــا، ولا تضــع إلّا كرهــا. قــال: فرنّــت عنــد ذلــك حــوّاء. فقيــل 

لهــا: الرّنّــة عليــك وعلــى ولــدك )تفســير الطبــري، جامــع البيــان، 356/12(.

ويتوســع ابــن جريــر الطبــري في تفســيره )1/ 526 ، تحقيــق شــاكر(، في روايــة تلــك 
المرويــات المخالفــة للقــرآن، لكنــه يقدمهــا علــى أنهــا تفســير لــه! حيــث يحكــي قائــلا: 
»عــن وهــب بــن منبــه في ذلــك مــا حدثنــا بــه الحســن بــن يحيــى، قــال: أخبرنــا عبــد 
ــا عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن مهــرب، قــال: ســمعت وهــب بــن  ــرّزّاق، قــال: أخبرن ال
منبــه، يقــول: لمــا أســكن الله آدم وذريتــه - أو زوجتــه - الشــك مــن أبــي جعفــر: وهــو 
ــا متشــعّبٌ  ــت شــجرة غصونه ــاه عــن الشــجرة، وكان ــه« - ونه ــه »وذريت في أصــل كتاب
ــه الملائكــة لخلدهــم، وهــي الثمــرة التــي نهــى  بعضهــا في بعــض، وكان لهــا ثمــر تأكل
الله آدم عنهــا وزوجتــه. فلمــا أراد إبليــس أن يســتزلّهما دخــل في جــوف الحيــة، 
وكانــت للحيــة أربــع قوائــم كأنهــا بخُْتِيَّــة، مــن أحســن دابــة خلقهــا الله - فلمــا دخلــت 
الحيــة الجنــة، خــرج مــن جوفهــا إبليــس، فأخــذ مــن الشــجرة التــي نهــى الله عنهــا آدم 
وزوجتــه، فجــاء بهــا إلــى حــواء، فقــال: انظــري إلــى هــذه الشــجرة! مــا أطيــب ريحهــا 
وأطيــب طعمهــا وأحســن لونهــا! فأخــذت حــواء فأكلــت منهــا ثــم ذهبــت بهــا إلــى آدم 
فقالــت: انظــر إلــى هــذه الشــجرة! مــا أطيــب ريحهــا وأطيــب طعمهــا وأحســن لونهــا! 
فــأكل منهــا آدم، فبــدت لهمــا ســوءاتهما. فدخــل آدم في جــوف الشــجرة، فنــاداه ربّــه يــا 
آدم أيــن أنــت؟ قــال: أنــا هنــا يــا رب ! قــال: ألا تخــرج؟ قــال: أســتحيي منــك يــا رب. 
قــال: ملعونــة الأرض التــي خلقــت منهــا لعنــة يتحــوّل ثمرهــا شــوكا. قــال: ولــم يكــن في 
الجنــة ولا في الأرض شــجرةٌ كان أفضــل مــن الطّلــح والسّــدر، ثــم قــال: يــا حــواء، أنــت 
التــي غــررت عبــدي، فإنــك لا تحملــين حمــلا إلا حملتــه كرهــا، فــإذا أردت أن تضعــي 
مــا في بطنــك أشــرفت علــى المــوت مــرارا. وقــال للحيــة: أنــت التــي دخــل الملعــون في 
جوفــك حتــى غــرّ عبــدي، ملعونــة أنــت لعنــة تتحــول قوائمــك في بطنــك، ولا يكــن لــك 
رزق إلا التــراب، أنــت عــدوة بنــي آدم وهــم أعــداؤك، حيــث لقيــت أحــدا منهــم أخــذت 
ــأكل؟  ــة ت ــت الملائك ــا كان ــل لوهــب: وم ــال: قي ــك شــدخ رأســك. ق ــث لقي ــه، وحي بعقب

قــال: يفعــل الله مــا يشــاء«.

هــذه روايــة مــن عشــرات- إن لــم يكــن مــن مئــات- الروايــات الموضوعــة التــي جــاءت 
في بعــض كتــب تفســير القــرآن عنــد علمــاء كبــار مــن وزن الطبــري وابــن كثيــر في 
التــراث، والتــي أدخلــت علــى المعتقــد الإســلامي مــا ليــس منــه، وأفســدت تصــورات 

المســلمين عــن المــرأة، بــل أفســدت تصوراتهــم عــن الله ســبحانه.

وهنــا نعيــد ونكــرر، إننــا لا نهــون مــن التــراث كلــه ككتلــة واحــدة، ولا نقــدس التــراث 
أيضــا ككتلــة واحــدة. لســنا مــع هــؤلاء الذيــن يهينــون ويهونــون مــن التــراث، ولا مــع 
أولئــك الذيــن يقدســون التــراث. المقــدس فقــط هــو الوحــي الكــريم. نحــن وســط 
بــين جميــع المتناقضــين، نقــول: إن التــراث بــه مــا هــو إيجابــي وعقلانــي، وبــه مــا هــو 
رجعــي وأســطوري. التــراث منجــز بشــري قابــل للصــواب والخطــأ، ويجــب أن نحــرر 
ديننــا مــن كل مــا علــق بأهدابــه مــن تصــورات فاســدة نشــأت بســبب مرويــات ليــس لها 
مســتند مــن الوحــي الكــريم والســنة المتواتــرة. إننــا ندافــع عــن القــرآن الكــريم والســنة 

المتواتــرة، بينمــا يدافــع البعــض عــن فــرق ومذاهــب!

ضد التصور الأسطورى للمرأة )4(
24 يناير 2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة )5(
31 يناير 2021م بجريدة الأهرام 

مــن أهــم ضوابــط تفســير الوحــى الكــريم هــو تفســير الكتــاب بالكتــاب، أى تفســير 
القــرآن بالقــرآن، فالقــرآن كتــاب مبــين يوضــح بعضــه بعضــا. وأيضــا مــن أهــم 
الضوابــط: تفســير القــرآن بالســنة المتواتــرة والصحيحــة، فالقــرآن نفســه قــد جعــل 
ــمْ  لَ إِليَهِْ ــزِّ ــاسِ مَــا نُ َ لِلنَّ ــيِنّ مــن وظائــف الرســول صلــى الله عليــه وســلم التبيــين، »لِتبَُ
واعتبــارات  شــروط  بالســنة  القــرآن  ولتفســير   .)44 )النحــل:  ــرُونَ«  يتَفََكَّ وَلعََلهَُّــمْ 

متعــددة.
ومــن أســف، فــإن هــذه الضوابــط يتــم التغاضــى عنهــا فــى كثيــر مــن الأحيــان، وعلــى 
ســبيل المثــال يتــم غالبــا تجاهلهــا فــى تفســير ســبب وطبيعــة كــون المــرأة مــن الشــهوات 
فــى إطــار الرؤيــة الأســطورية للمــرأة، كمــا يتــم اعتبــار الشــهوات شــرا مطلقــا أيضــا 

فــى إطــار الرؤيــة الأســطورية للشــهوات.
وأنــا أتصــور أن تلــك الشــهوات ليســت فــى حــد ذاتهــا شــرا مطلقــا، وليســت فــى حــد 
ذاتهــا خيــرا مطلقــا، بــل هــى فــى الوحــى الكــريم نعمــة إلهيــة، مثــل ســائر النعــم، يمكــن 
توظيفهــا فــى الخيــر ويمكــن توظيفهــا فــى الشــر. وأيضــا فــى الســنة الصحيحــة، قــال 
صلــى الله عليــه وســلم: »حُبــب إلــى مــن دنياكــم: النســاء، والطيــب، وجعلــت قــرة عينــى 
فــى الصــلاة« )رواه أحمــد والنســائى والبيهقــى والطبرانــى وأبــو يعلــى وعبــد الــرزاق 
والحاكــم وغيرهــم وهــو صحيــح(. والشــهوات ليــس المقصــود بهــا شــهوة المــرأة فقــط، 
ــلِ  يْ ــةِ وَالْخَ ــبِ وَالفِْضَّ هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ ــرِ الْمقَُنطَْ ــين وَالقَْناَطِي ــل البن ــرة مث ــل شــهوات كثي ب
ــرْثِ، وأيضــا شــهوة المعرفــة وشــهوة الطعــام والشــراب واللعــب  مَةِ وَالأَْنعَْــامِ وَالْحَ الْمسَُــوَّ
واللهــو ...إلــى آخــره. وأيضــا ليســت شــهوة النســاء محصــورة فــى الرغبــة الجنســية 
منفــردة، بــل أيضــا لإنجــاب الذريــة وللســكينة والصحبــة الطيبــة ومشــاركة همــوم 

الحيــاة.
ومــن الواضــح أن أيــا مــن هــذه الشــهوات ليــس شــرا فــى ذاتهــا، فحــب الذريــة ليــس 
شــرا فــى ذاتــه، وحــب الخيــل المســومة والذهــب والفضــة ليــس شــرا فــى ذاتــه. وبالمثــل 
ليســت الشــهوات مــن النســاء شــرا فــى ذاتهــا، بــل العبــرة تكمــن فــى كيفيــة التعامــل 
معهــا وتوظيفهــا؛ فالمــرأة الصالحــة نعمــة، لكــن المــرأة الفاســدة نقمــة. والجنــس فــى 
الإطــار المشــروع نعمــة، ســواء لبنــاء الأســرة ومواصلــة الحيــاة عبــر الأجيــال واســتمرار 
البشــرية أو حتــى لمجــرد الاســتمتاع والســكينة، فهــى متــع مشــروعة، بــل نعــم إلهيــة. 
لكــن الجنــس المنحــرف فــى أطــر غيــر شــرعية هــو شــر واتبــاع للشــهوات دون ضوابط، 
ويترتــب عليــه مشــاكل وأضــرار فرديــة واجتماعيــة عديــدة. وقــل مثــل ذلــك فــى بقيــة 

الشــهوات التــى ذكرتهــا الآيــة الكريمــة، وغيرهــا مــن الشــهوات الأخــرى.
وعلــى فكــرة، فــإن أغلــب المخلوقــات لهــا وجهــان: وجــه للشــر، ووجــه للخيــر. وأغلــب 
النعــم لهــا وجهــان: وجــه للشــر، ووجــه للخيــر. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن النــار نعمــة 
إلهيــة، لكــن لهــا وجهــان: وجــه للشــر، ووجــه للخيــر. فــإذا اســتخدمت النــار مــن أجــل 
الحــرق والتدميــر والإهــلاك فهــى شــر، وإذا اســتخدمتها مــن أجــل التدفئــة أو طهــى 

الطعــام أو الصناعــة فهــى خيــر. وقــل مثــل ذلــك فــى أى شــيء.
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ  فــى هــذا الإطــار يجــب فهــم الآيــة الكريمــة : »زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
رْثِ  مَةِ وَالأَْنعَْــامِ وَالْحَ يـْـلِ الْمسَُــوَّ ــةِ وَالْخَ هَــبِ وَالفِْضَّ وَالبَْنِــيَن وَالقَْناَطِيــرِ الْمقَُنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ

ُ عِنـْـدَهُ حُسْــنُ الْمـَـآبِ « )آل عمــران: 14(. نيَْــا وَالَلهّ يَــاةِ الدُّ ذَلِــكَ مَتـَـاعُ الْحَ
وقــد اختلــف المفســرون فــى تحديــد مَــنْ هــو المزيــن: هــل هــو الله تعالــى أم الشــيطان؟ 
ــا عَلَــى  ــا مَ ــا جَعَلنَْ قــال النســفى :»المزيــن هــو الله عنــد الجمهــور للابتــلاء كقولــه »إِنَّ
الأرض زينــة لهــا لنبلوهــم«، دليلــه قــراءة مجاهــد زَيــن للنــاس علــى تســمية الفاعــل، 

وعــن الحســن: الشــيطان« )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل 1/ 240(.
وفــى تصــورى أن هــذا تفســير يعتمــد علــى طريقــة أرســطو فــى التفكيــر »إمــا ... أو 
....« ، »إمــا الله أو الشــيطان«، وهــى طريقــة أثبتــت خطأهــا فــى كثيــر مــن الأحيــان؛ 
لأنهــا تعتمــد علــى أنــه لا يوجــد احتمــال ثالــث، وهــذا مبــدأ أثبــت فشــله فــى كثيــر مــن 

القضايــا، ويســمى »مبـــدأ الثالـــث المرفــوع« الــذى يعتمــد عليــه المنطق الصــورى القديم 
فــى التفكيــر، والــذى يفصــل العالــم إلــى عالمــين » أبيــض أو أســود«، ويســتخدم فقــط 
قيمتــين »صــادق أو كاذب«، فالقضيــة حســب هــذا المنطــق القاصــر تســتخدم قيمتــين 
تختــار بينهمــا. ويتجاهــل هــذا المنطــق القاصــر أن مــن الْمِحتمــل وجــود قيمــة صــدق 
ثالثــة أو رابعــة أو خامســة ...إلــخ، علــى مــا هــو معــروف فــى المنطــق متعــدد القيــم 

.Many- Valued Logic
أوضــح ذلــك أكثــر، فأقــول إن النســفى وغيــره اختلفــوا فــى تحديــد مَــنْ هــو المزيــن: 
هــل هــو الله تعالــى أم الشــيطان؟ وكان الاختيــار بــين المختلفــين: إمــا أن الله هــو 

ــع أو خامــس. ــث أو راب ــال ثال ــن، ولا يوجــد احتم ــن، أو أن الشــيطان هــو المزي المزي
وإذا رجعنــا للواقــع المعــاش نجــد أن الله هــو الــذى خلــق إمكانيــة ذلــك فــى الإنســان، 
ــة تبــين أن وسوســة  ــك الشــهوات المذكــورة، والممارســة الواقعي ــة ذلــك فــى تل وإمكاني
الشــيطان تدخــل علــى الخــط، فتزينهــا بطريقــة خطــأ لتكــون وســائل وأدوات للشــر، 
وقــد يأتــى التزيــين مــن إنســان آخــر، وقــد يأتــى مــن المــرأة نفســها التــى تزيــن للرجــل 
نفســها، وقــد يأتــى مــن الإنســان نفســه لأنــه يتمــادى فــى التزيــين لنفســه. وقــد ... 
وقــد ...، طبعــا مــع فــوارق فــى طبيعــة التزيــين. وفــى إطــار )المــرأة(، وهــى موضــع هذه 
المقــالات، نجــد أن التزيــين مــن الله لا يكــون إلا فــى الخيــر مــن أجــل الحــب والذريــة 
وبنــاء الأســرة كوحــدة أصيلــة يتكــون منهــا المجتمــع واســتمرار الجنــس البشــري، لكــن 
فــى حالــة التزيــين مــن الشــيطان فإنــه لا يكــون إلا مــن أجــل اتبــاع الشــهوات فــى حــد 
ذاتهــا ومــن أجــل الشــر. وفــى حالــة تزيــين الإنســان للإنســان، فإنــه قــد يكــون خيــرا 

وقــد يكــون شــرا حســب الإطــار والســياق والغايــة مــن عمليــة التزيــين.
ويمكــن أن تتوســع فــى ذلــك بالمثــل علــى الرجــال، فهــم محــل أيضــا للتزيــين للمــرأة، 
وهــم أيضــا مــن الشــهوات المزينــة للنســاء، وليــس هــذا شــرا فــى حــد ذاتــه ولا خيــرا 
ــى  ــة إشــباع هــذه الشــهوات، هــل هــو ف ــى طبيعي ــر يتوقــف عل ــه، والأم ــى حــد ذات ف
الإطــار المشــروع والســياق الصحيــح ومــن أجــل غايــة شــريفة، أم هــو فــى الإطــار غيــر 

المشــروع والســياق الخطــأ ومــن أجــل غايــة فاســدة؟
وفــى المنطــق متعــدد القيــم، يمكــن أن يتغيــر الشــيء مــن الصــدق إلــى الكــذب، ومــن 
الكــذب إلــى الصــدق حســب التغيــرات الحادثــة فــى الســياق، فالجنــس قــد يكــون خيرا 
فــى الســياق المشــروع، والجنــس قــد يكــون شــرا فــى الســياق غيــر المشــروع. ومــن هنــا 
فــإن النســاء والرجــال كمحــل للشــهوات لبعضهمــا البعــض، ليــس شــرا فــى ذاتــه وليــس 

خيــرا فــى ذاتــه، والمســألة برمتهــا تتوقــف علــى الســياق والغايــة والمشــروعية.
ــر النســاء مــن الشــهوات فــى  ــار ذك ــك، فليــس مــن الصــواب اعتب ــى ذل وتأسيســا عل
هــذه الآيــة الكريمــة، أمــرا مســتهجنا منهيــا عنــه فــى إطــار الفهــم الأســطورى الــذى 
يفهــم الســياق فــى ضــوء الحديــث الــذى يوجــد بإســناده جهالــة، والمنســوب خطــأ إلــى 
ُ عَليَـْـهِ وَسَــلمََّ، أنــه قــال: »النســاء حبائــل الشــيطان ولــولا هــذه  الرســول صَلـَّـى الَلهّ

ــى الرجــال«. الشــهوة لمــا كان للنســاء ســلطنة عل
كمــا أن الله تعالــى ليــس هــو المزيــن وحــده بإطــلاق، وليــس الشــيطان هــو المزيــن وحــده 
بإطــلاق، ولا يجــب علينــا أن نختــار بــين البديلــين كمــا أراد النســفى الأشــعرى وغيــره، 
بــل هنــاك عــدة بدائــل كلهــا تصــح حســب الســياق المقصــود؛ فقــد يكــون المزيــن هــو 
ــث أن  ــال ثال ــاك احتم ــون هن ــد يك ــن، وق ــون الشــيطان هــو المزي ــد يك ــى، وق الله تعال

المزيــن هــو الإنســان، ســواء لنفســه أو للأخريــن.
ومــن هنــا تبطــل طريقــة التفكيــر الثنائيــة القائمــة علــى واحديــة الصــواب فــى 
الخطــاب الدينــى البشــرى التقليــدي، وينفتــح المجــال لطريقــة تفكيــر مختلفــة تعتمــد 
علــى المنطــق متعــدد القيــــم فــى الخطــاب الدينــى الجديــد بالعــودة إلــى الوحــى الكريم 

والواقــع المعــاش والعقــل النقــدي.

د. محمد الخشت



مــن ســمات الخطــاب الدينــى البشــرى التقليــدى النظر إلى الشــهوات بوصفها 
ــى رأس هــذه الشــهوات النســاء! يقــول النســفى  أمــرا مــرذولا خسيســا، وعل
فــى تفســيره )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، عــن )حُــبُّ الشــهوات( 
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالبَْنِــيَن  المذكــور فــى الآيــة الكريمــة: )زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ــرْثِ  مَةِ وَالأَْنعَْــامِ وَالْحَ يـْـلِ الْمسَُــوَّ ــةِ وَالْخَ هَــبِ وَالفِْضَّ وَالقَْناَطِيــرِ الْمقَُنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ
ُ عِنـْـدَهُ حُسْــنُ الْمـَـآبِ( )آل عمــران: 14(. يقــول:  نيْـَـا وَالَلهّ يَــاةِ الدُّ ذَلِــكَ مَتـَـاعُ الْحَ
ــى ذكرهــا شــهوات  ــان الت ــى الشــيء، وجعــل الأعي »الشــهوة توقــان النفــس إل
ــه أراد تخسيســها بتســميتها شــهوات؛ إذ  ــا مشــتهاة، أو كأن ــة فــى كونه مبالغ
الشــهوة مســترذلة عنــد الحكمــاء، مذمــوم مــن اتبعهــا شــاهد علــى نفســه 

ــنَ النســاء(...« )1/ 240(. ــة )مِّ بالبهيمي

وهنا لابد من طرح عدة إشكاليات، كالآتي:

ــي: »الشــهوة  ــى النحــو الآت 1- إذا كانــت الشــهوة حســب تعريــف النســفى عل
توقــان النفــس إلــى الشــيء«، فهــل توقان النفس إلى الشــيء خســيس مســترذل 
مذمــوم فــى حــد ذاتــه، أم حســب طبيعــة وســياق هــذا الشــيء وطريقــة التوقــان 
إليــه، فتوقــان النفــس إلــى الزوجــة أمــر محبــوب، وتوقــان النفــس إلــى غيــر 
الزوجــة مــن غيــر انتهــاج الطــرق المشــروعة أمــر خاطــئ فــى الشــرع وفــى 

الأعــراف العامــة؟

2- ألــم يفطــر الله الإنســان علــى توقــان النفــس إلــى الأشــياء المذكــورة والتــى 
هــى مــن نعــم الله التــى أنعــم بهــا عليــه، )النِّسَــاءِ وَالبَْنِــيَن وَالقَْناَطِيــرِ الْمقَُنطَْــرَةِ 

ــرْثِ(؟ مَةِ وَالأَْنعَْــامِ وَالْحَ يـْـلِ الْمسَُــوَّ ــةِ وَالْخَ هَــبِ وَالفِْضَّ مِــنَ الذَّ

3 - مــن أيــن جــاء النســفى بأنهــا مذمومــة فــى حــد ذاتهــا؟ هــل يوجــد فــى 
الآيــة الكريمــة مــا يــدل علــى ذلــك؟ ربمــا يكــون مرجعــه فــى ذلــك )زُيــن 
للنــاس(، لكــن إذا فســرنا القــرآن بالقــرآن، نجــد أن ألفــاظ الزينــة والتزيــين 
ويزيــن والألفــاظ ذات العلاقــة، ليســت مذمومــة فــى حــد ذاتهــا؛ وليســت واردة 
فــى القــرآن فــى ســياقات الــذم والشــر بإطــلاق، بــل تختلــف مــن ســياق إلــى 
آخــر؛ حيــث وردت فــى مواضــع كثيــرة فــى ســياق إيجابــى منــدوب إليــه أو فــى 
ســياق الأمــر الإلهــي. ومــن الســياقات الإيجابيــة علــى ســبيل المثــال: )يَــا بنَِــى 
ــدَ كُلِّ مَسْــجِد..ٍ.( )الأعــراف، 31(. فالزينــة قــد تكــون  ــمْ عِنْ آدَمَ خُــذُوا زِينتَكَُ
فــى الإطــار الصحيــح، وأيضــا المتــاع قــد يكــون فــى الإطــار الصحيــح، لكنهمــا 
أيضــا قــد يكونــان فــى الإطــار غيــر الصحيــح، وهــذا مــا توضحــه بقيــة الآيــة 
ــهُ لاَ يحُِــبُّ  نفســها والآيــة التاليــة مباشــرة، )... كُلـُـوا وَاشْــرَبوُا وَلاَ تسُْــرِفُوا إِنَّ
زْقِ  يِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ ــادِهِ وَالطَّ ِ الَّتِــى أخَْــرَجَ لِعِبَ مَ زِينَــةَ الَلهّ الْمسُْــرِفِيَن. قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
ــلُ  نيَْــا خَالِصَــةً يَــوْمَ القِْياَمَــةِ كَذَلِــكَ نفَُصِّ يَــاةِ الدُّ قُــلْ هِــيَ لِلذَِّيــنَ آمَنـُـوا فِــى الْحَ
مَ رَبِّــيَ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بطََــنَ  ــا حَــرَّ َ الآْيـَـاتِ لِقَــوْمٍ يعَْلمَُــونَ قــل إِنَمّ
ــهِ سُــلطَْانًا وَأنَْ  لْ بِ ــزِّ ــمْ ينَُ ــا لَ ِ مَ ــالَلهّ ــرِكُوا بِ ــقِّ وَأنَْ تشُْ ــرِ الْحَ ــيَ بِغَيْ ــمَ وَالبَْغْ وَالإِْثْ
ِ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ( )الأعــراف: 31ــــ33(. ولــذا فالزينــة والتزيــن  تقَُولـُـوا عَلـَـى الَلهّ
والتزيــين ليســت شــرا فــى حــد ذاتهــا، وليــس لهــا طبيعــة واحــدة، ولا تســتخدم 
أيضــا بطريقــة واحــدة، فهــى قابلــة لأن تكــون خيــرا أو تكــون شــرا حســب 
توظيــف الإنســان لهــا، ولــذا فهــى اختبــار وابتــلاء، )إِنَّــا جَعَلنْـَـا مَــا عَلـَـى الأَْرْضِ 

ــةً لهََــا لِنبَلْوَُهُــمْ أيَُّهُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلاً( )الكهــف: 7(. زِينَ

يَــاةِ  4- ذكــرت الآيــة الكريمــة أن تلــك الأشــياء، ومنهــا النســاء، )مَتـَـاعُ الْحَ
ــا(، والســؤال هنــا هــل متــاع الحيــاة الدنيــا كلــه مــن الْمِحرمــات فــى حــد  نيَْ الدُّ

ذاتــه، أم أنــه مــن نعــم الله تعالــى علــى الإنســان، وقــد يســتخدمها بشــكل 
خاطــئ وقــد يســتخدمها بشــكل صحيــح؟ إن المتــاع فــى القــرآن الكــريم جــاء 
فــى ســياقات متنوعــة، منهــا الســلبى ومنهــا الإيجابــي، الســلبى مثــل : )يـَـا 
نيَْــا ثـُـمَّ إِليَنْـَـا مَرْجِعُكُــمْ  يـَـاةِ الدُّ ــا بغَْيكُُــمْ عَلـَـى أنَفُْسِــكُمْ مَتـَـاعَ الْحَ َ أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَمّ
ُــونَ( )يونــس: 23(، والإيجابــى مثــل: )وَأنَِ اسْــتغَْفِرُوا  ــمْ تعَْمَل ــا كُنتُْ ــمْ بِمَ فَننُبَِّئكُُ
ــؤْتِ كُلَّ ذِى  ى وَيُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ ــنًا إِلَ ــا حَسَ ــمْ مَتاَعً تِّعْكُ ــهِ يُمَ ــوا إِليَْ ــمَّ توُبُ ــمْ ثُ رَبَّكُ
فَضْــلٍ فَضْلـَـهُ...( )هــود: 3(، )فَليَْنظُْــرِ الإِْنسَْــانُ إِلـَـى طَعَامِــهِ. أنََّــا صَبَبنْـَـا الْمـَـاءَ 
ــا  ــا. وَزَيتْوُنً ــا وَقَضْبً ــا. وَعِنبًَ ــا حَبًّ ــا فِيهَ ا. فَأَنبَْتنَْ ــمَّ شَــقَقْناَ الأَْرْضَ شَــقًّ ــا. ثُ صَبًّ
ــمْ وَلِأَنعَْامِكُــمْ( )عبــس: 24 ــــ  ــا. مَتاَعًــا لكَُ ــةً وَأبًَّ ــا. وَفَاكِهَ ــقَ غُلبًْ ــلاً. وَحَدَائِ وَنخَْ
ــيَّارَةِ..( )المائــدة: 96(.  32(، )أحُِــلَّ لكَُــمْ صَيـْـدُ البَْحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتاَعًــا لكَُــمْ وَلِلسَّ
ــاع دنيــوى امــن الله بــه علــى الإنســان. فليــس  ولا شــك أن هــذا وغيــره مت
متــاع الدنيــا كلــه مذمومــا. يؤكــد ذلــك أن نبينــا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم 
يســتمتع علــى زهــده الحقيقــى بجوانــب مــن متــع الحيــاة؟ ألــم يقــل صلــى الله 
عليــه وســلم:» أمــا والله إنــى لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه، لكنــى أصــوم وأفطــر، 
وأصلــى وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتى فليــس مني»)حديــث 

صحيــح رواه البخــارى ومســلم(.

ــدَهُ حُسْــنُ الْمـَـآبِ(، فإنهــا لا  ُ عِنْ 5 - فيمــا يتعلــق ببقيــة الآيــة الكريمــة: )وَالَلهّ
تتعــارض مــع مــا تم ذكــره أعــلاه؛ لأنــه فــى كل الأحــوال يوجــد عنــد الله تعالــى 
ــرة بالمــآب الحســن. وفــى كل  ــة والعب ــة الطيب ــرة بالنهاي ــد، والعب ــد والمزي المزي
الأحــول فــإن القــرآن الكــريم فــى بعــض الســياقات لا يتنكــر للشــهوات ولا 
ــاع ولا لطريقــة التعامــل مــع المــرأة مادامــت هــى فــى الإطــار الصحيــح،  للمت
وإن كان يعــد أن مــا عنــد الله أبقــى وخيــرا مــن ذلــك، وهــذا يفيــد الأفضليــة 
لكنــه لا يعــد المفضــول شــرا بإطــلاق. وهــذا هــو المعنــى الصريــح للآيــة التاليــة 
ــرِى  مباشــرة: )قُــلْ أؤَُنبَِّئكُُــمْ بِخَيـْـرٍ مِــنْ ذَلِكُــمْ لِلذَِّيــنَ اتَّقَــوْا عِنـْـدَ رَبِّهِــمْ جَنَّــاتٌ تَجْ
 ُ ِ وَالَلهّ ــرَةٌ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ الَلهّ تِهَــا الأَْنهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّ مِــنْ تَحْ
ــار  ــم الخاطــئ اعتب ــا فمــن الفه ــن هن ــران: 15(. وم ــادِ( )آل عم ــرٌ بِالعِْبَ بصَِي
النســاء دومــا مــن تزيــين الشــيطان. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن المــرأة ليســت مــن 

مباهــج الدنيــا فقــط، بــل مــن مباهــج الآخــرة أيضــا.

6 - إذا كان النســفى يفهــم مــن الآيــة الكريمــة أنهــا فــى إطــار الــذم، فهــل حــب 
البنــين المذكــور عقــب ذكــر النســاء مذمــوم هــو أيضــا؟ أم هــو محبــوب؟ أم هــل 

ســوف نكيــل بمكيالــين: كيــل للنســاء وكيــل للبنــين؟

وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن المــرأة إذا كانــت مــن الشــهوات التــى تتــوق لهــا 
النفــس، حســب تعريــف النســفى للشــهوات، فــإن هــذا لا يجعلهــا فــى موضــع 
الشــهوات المرذولــة. ومــن الخطــأ مــا قالــه النســفى نقــلا عــن الحكمــاء عندمــا 
قال:»كأنــه أراد تخسيســها بتســميتها شــهوات؛ إذ الشــهوة مســترذلة عنــد 
الحكمــاء، مذمــوم مــن اتبعهــا شــاهد علــى نفســه بالبهيميــة« »مــدارك التنزيــل 
ــاء،  ــنْ هــم هــؤلاء الحكم ــر النســفى مَ ــم يذك ــل، 1/ 240«. ول ــق التأوي وحقائ
وهــل كانــت لديــه وســيلة للتحقــق مــن أن جميــع الحكمــاء قالــوا ذلــك؟ طبعــا 
لا؛ لأن الحصــر غيــر ممكــن فــى زمنــه. لكــن يبــدو أن فرقــة الماتريديــة التــى 
تتقاطــع مــع الأشــعرية فــى معظــم القضايــا، غالبــا مــا تصــدر أحكامــا عامــة 
دون تمييــز ودون حصــر للمقدمــات ودون يقــين بــكل المفــردات الداخلــة تحــت 
الحكــم العــام. ومــا هــذا إلا لأن المعــين الــذى تنهــل منــه الماتريديــة هــو المعــين 

نفســه الــذى تنهــل منــه الأشــعرية.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )6(
7 فبراير  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة )7(
14 فبراير  2021م بجريدة الأهرام 

يظهــر لنــا يومــا بعــد يــوم بطــلان طريقــة التفكيــر القائمــة علــى إصــدار أحــكام عامــة 
ــى البشــرى التقليــدي،  ــك الطريقــة التــى نجدهــا فــى الخطــاب الدين ــز، تل دون تميي
ــكل شــيء، بمــا فــى ذلــك تصورهــا للمــرأة. وهــى  ــة ل ــى تكــرر الأنمــاط التقليدي والت
طريقــة تهــدر الســياق فــى فهمهــا للقــرآن الكــريم، وهــى أيضــا لا تفســر القــرآن 
بالقــرآن، وحتــى عندمــا تزعــم تفســير القــرآن بالقــرآن، فــإن زعمهــا يقــف عنــد 
الحــدود النظريــة وليــس الممارســة الفعليــة. كمــا أنهــا لا تفســر عمليــا القــرآن بالســنة 
الصحيحــة أو المتواتــرة علــى الرغــم مــن أنهــا ترفــع هــذا الشــعار. وفــى مقابــل ذلــك 
فــإن الخطــاب الدينــى الجديــد يســعى جاهــدا لتلافــى هــذه الأخطــاء، ســواء فــى 
ــن بعــض الأعــراف  ــة م ــة المتوارث ــب النمطي ــى القوال ــى التصــورات، أو ف ــج أو ف المنه

ــين. ــة أو مــن قصــص الأول الاجتماعي
ومجــددا نجــد أدلــة وأمثلــة عديــدة علــى ذلــك، والتــى تكشــف أن التصــورات والقوالــب 
النمطيــة المتوارثــة مــن بعــض الأعــراف الاجتماعيــة أو مــن قصــص الأولــين دون 
أســانيد مــن الوحــى الكــريم الثابــت تاريخيــا ثبوتــا يقينــا، تســيطر علــى طريقــة فهــم 
البعــض للقــرآن الكــريم، وكأنهــا عدســات يــرى مــن خلالهــا بعــض المفســرين نصــوص 
الوحــى الكــريم، وهــذه العدســات ملونــة بشــكل مســبق، فــإذا كانــت حمــراء فإنهــا تــرى 
كل شــيء أحمــر، وإذا كانــت خضــراء فإنهــا تــرى كل شــيء أخضــر، وإذا كانــت صفــراء 
فــإن كل شــيء معهــا ســوف يبــدو باللــون الأصفــر، وهكــذا. وعلــى ســبيل المثــال، فــإذا 
كان القالــب النمطــى المتــوارث والمســتقر فــى الأذهــان )أن الذكــر أفضــل مــن الأنثــى(، 
فإنــه فــى ضــوء هــذا القالــب النمطــي، والــذى هــو بمثابــة عدســة غيــر ماديــة لأنــه 
منظــور ذهنــى عقلــي، فســوف يتــم فهــم أى نــص علــى أنــه يشــير إلــى أن )الذكــر 
أفضــل مــن الأنثــى(، حتــى وإن كان لا يوجــد فــى النــص مــا يــدل علــى ذلــك، لكــن هــذا 
القالــب النمطــى يتعــزز باســتدعاء المرويــات التاريخيــة غيــر الثابتــة والمتوارثــة عبــر 

الثقافــة الاجتماعيــة أو حتــى الدينيــة البشــرية والتــى تنتقــل عبــر العصــور.
تأمــل معــى أيهــا القــارئ العزيــز الآيــات الكريمــة التاليــة: )إن الله اصطفــى آدم ونوحــا 
وآل إبراهيــم وآل عمــران علــى العالمــين. ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميعٌ عليــمٌ. 
إذ قالــت امــرأت عمــران رب إنــى نــذرت لــك مــا فــى بطنــى محــررا فتقبــل منــى إنــك 
ــم بمــا  ــى والله أعل ــى وضعتهــا أنث ــم. فلمــا وضعتهــا قالــت رب إن ــت الســميع العلي أن
وضعــت وليــس الذكــر كالأنثــى وإنــى ســميتها مــريم وإنــى أعيذهــا بــك وذريتهــا مــن 
ــا  ــا زكري ــا حســنا وكفله ــا نبات ــول حســن وأنبته ــا بقب ــا ربه ــم. فتقبله الشــيطان الرجي
ــا مــريم أنــى لــك هــذا  ــا الْمِحــراب وجــد عندهــا رزقــا قــال ي كلمــا دخــل عليهــا زكري
قالــت هــو مــن عنــد الله إن الله يــرزق مــن يشــاء بغيــر حســاب( )آل عمــران: 33- 37(.
ننظــر أولا كيــف فهــم الأكثــرون هــذه المقاطــع مــن الآيــات الكريمــة الســابقة: )قالــت 
رب إنــى وضعتهــا أنثــى(، )وليــس الذكــر كالأنثــى(، ونبــدأ بالبغــوى )المتوفــى: 510هـــ( 
فــى تفســيره )معالــم التنزيــل فــى تفســير القــرآن( )1/ 432(، حيــث قــال: »كانــت حنــة 
بنــت فاقــوذا أم مــريم عنــد عمــران، وكان قــد أمســك عــن حنــة الولــد حتــى أيســت. 
وكانــوا أهــل بيــت مــن الله بمــكان، فبينمــا هــى فــى ظــل شــجرة بصــرت بطائــر يطعــم 
فرخــا فتحركــت بذلــك نفســها للولــد، فدعــت الله أن يهــب لهــا ولــدا، وقالــت: اللهــم 
ــت المقــدس، فيكــون مــن ســدنته  ــى بي ــه عل ــدا أن أتصــدق ب ــى ول ــيّ إن رزقتن ــك عل ل
وخدمــه، فحملــت بمــريم فحــررت مــا فــى بطنهــا، ولــم تعلــم مــا هــو، فقــال لهــا زوجهــا: 
ويحــك مــا صنعــت؟ أرأيــت إن كان مــا فــى بطنــك أنثــى لا تصلــح لذلــك؟ فوقعــا جميعــا 
فــى هــم مــن ذلــك، فهلــك عمــران وحنــة حامــل بمــريم. )فلمــا وضعتهــا(، أي: ولدتهــا، 
إذا هــى جاريــةٌ، والهــاء فــى قولــه: وضعتهــا راجعــة إلــى النذيــرة لا إلــى مــا فــى بطنهــا، 
ولذلــك أنــث، قالــت حنــة، وكانــت ترجــو أن يكــون غلامــا، رب إنــى وضعتهــا أنثــى 
ــاء إخبــارا عــن الله  ــم بمــا وضعــت، بجــزم الت اعتــذارا إلــى الله عــز وجــل، والله أعل

ــو بكــر ويعقــوب وضعــت  تعالــى عــز وجــل، وهــى قــراءة العامــة وقــرأ ابــن عامــر وأب
برفــع التــاء جعلوهــا مــن كلام أم مــريم، وليــس الذكــر كالأنثــى، فــى خدمــة الكنيســة 

والعبــاد الذيــن فيهــا للينهــا وضعفهــا ومــا يعتريهــا مــن الحيــض والنفــاس«.

لاحــظ أيهــا القــارئ الكــريم أن تلــك القصــة التــى يســتند إليهــا البغــوى ليســت 
حديثــا صحيحــا عــن النبــى صلــى الله عليــه وســلم، وليــس لهــا أى ســند صحيــح فــى 
الإســلام. وفــى هــذه القصــة تســيطر فكــرة أفضليــة الذكــر، حيــث تذكــر أنهــا »دعــت 
الله أن يهــب لهــا ولــدا«، وقالــت »إن رزقتنــى ولــدا أن أتصــدق بــه علــى بيــت المقــدس«، 
ــه  ــره ممــا أوردت ــى الله عــز وجــل. وهــذا وغي ــذارا إل ــى« اعت ــا أنث ــى وضعته و»رب إن
القصــة المرويــة علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مذكــورا فــى القــرآن الكــريم، فــإن البغــوى 

وغيــره فهمــوا الآيــات الكريمــة فــى ضوئــه.

ولا يبعــد عــن هــذا المســار الزمخشــرى المعتزلــى )المتوفــى: 538هـــ( فــى تفســيره 
)الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل( )1/ 355 ومــا بعدهــا(، فيذكــر أنــه: »روى 
أنهــا كانــت عاقــرا لــم تلــد إلــى أن عجــزت، فبينمــا هــى فــى ظــل شــجرة بصــرت 
بطائــر يطعــم فرخــا لــه فتحركــت نفســها للولــد وتمنتــه، فقالــت: اللهــم إن لــك علــى 
نــذرا شــكرا إن رزقتنــى ولــدا أن أتصــدق بــه علــى بيــت المقــدس فيكــون مــن ســدنته 
وخدمــه، ـــــ فحملــت بمــريم وهلــك عمــران وهــى حامــل ــــ محــررا معتقــا لخدمــة بيــت 
المقــدس لا يــد لــى عليــه ولا أســتخدمه ولا أشــغله بشــيء، وكان هــذا النــوع مــن 
النــذر مشــروعا عندهــم. وروى أنهــم كانــوا ينــذرون هــذا النــذر، فــإذا بلــغ الغــلام 
خيــر بــين أن يفعــل وبــين أن لا يفعــل. وعــن الشــعبى )محــررا( مخلصــا للعبــادة، ومــا 
كان التحريــر إلا للغلمــان، وإنمــا بنــت الأمــر علــى التقديــر، أو طلبــت أن تــرزق ذكــرا، 
ــى  ــى(، ومــا أرادت إل ــا أنث ــى وضعته ــت: )إن ــم قال ــت: فل ــا( ... فــإن قل )فلمــا وضعته
هــذا القــول؟ قلــت: قالتــه تحســرا علــى مــا رأت مــن خيبــة رجائهــا وعكــس تقديرهــا، 
ــه محــررا  ــد ذكــرا، ولذلــك نذرت فتحزنــت إلــى ربهــا لأنهــا كانــت ترجــو وتقــدر أن تل

ــى وجــه التحســر والتحــزن ...«. ــك عل ــا بذل للســدانة. ولتكلمه
ــى )المتوفــى: 671هـــ( فــى تفســيره  ــى الســابقة أيضــا القرطب وســار فــى إطــار المعان
ومنهــم  لاحقــا،  الكثيــرون  ســار  كمــا   ،)68-64  /4( القــرآن(  لأحــكام  )الجامــع 
الســيوطى الأشــعرى )المتوفــى: 911هـــ( فــى تفســيره )الــدر المنثــور فــى التفســير 
بالمأثــور( )2/ 180- 181(، حيــث يــورد روايــة أخرجهــا إســحق بــن بشــر وابــن عســاكر 
عــن ابــن عبــاس، ذكــر فيهــا :»... فقــال زوجهــا: أرأيــت أن كان الــذى فــى بطنــك 
أنثــى - والأنثــى عــورة - فكيــف تصنعــين؟ فاغتمــت لذلــك فقالــت عنــد ذلــك: )رب 
إنــى نــذرت لــك مــا فــى بطنــى محــررا فتقبــل منــى إنــك أنــت الســميع العليــم(، يعنــى 
تقبــل منــى مــا نــذرت لــك، )فلمــا وضعتهــا قالــت رب إنــى وضعتهــا أنثــى والله أعلــم 

ــى عــورة...«. ــى(، والأنث ــر كالأنث ــس الذك بمــا وضعــت ولي
تلــك كانــت عينــات نموذجيــة مــن نصــوص بعــض المفســرين التــى تكــرر الأنمــاط 
التقليديــة الســابقة علــى الإســلام فــى فهــم كل شــيء وأى شــيء، بمــا فــى ذلــك 

للمــرأة. تصورهــا 
والســؤال الآن: مــا الدليــل علــى أنهــا طريقــة تهــدر الســياق فــى فهمهــا للقــرآن 
الكــريم؟ ومــا الدليــل علــى أنهــا لا تفســر القــرآن بالقــرآن، ولا بالســنة الصحيحــة أو 
المتواتــرة؟ ومــا الدليــل علــى أنهــا تعكــس التصــورات والقوالــب النمطيــة المتوارثــة مــن 
بعــض الأعــراف الاجتماعيــة أو مــن قصــص الأولــين دون أســانيد مــن الوحــى الكــريم؟ 

الإجابــة فــى المقــالات القادمــة إن شــاء الله.

د. محمد الخشت



هــل تجــاوز الخطــاب الدينــى البشــرى التقليــدى حــدود الوحــى فــى تفســيره للقــرآن 
الكــريم؟

الأعــراف  بعــض  مــن  المتوارثــة  النمطيــة  والقوالــب  التصــورات  اســتخدم  وكيــف 
الكــريم؟ الوحــى  مــن  أســانيد  دون  الأولــين  قصــص  مــن  أو  الاجتماعيــة 

مــا الدليــل علــى أنهــا طريقــة تهــدر الســياق فــى فهمهــا للقــرآن الكــريم؟ ومــا الدليــل 
ــى  ــل عل ــة بيقــين؟ ومــا الدلي ــى أنهــا لا تفســر القــرآن بالقــرآن، ولا بالســنة الثابت عل
أنهــا تعكــس التصــورات والقوالــب النمطيــة المتوارثــة مــن بعــض الأعــراف الاجتماعيــة 

أو مــن قصــص الأولــين دون أســانيد مــن الوحــى الكــريم؟
تؤكــد المرويــات التــى يعتمــد عليهــا بعــض المفســرين علــى أن الثقافــة الأكثــر شــيوعا 
ــات  ــى(، مــع أن الآي ــر أفضــل مــن الأنث ــرأة عــورة(، وأن )الذك ــأن )الم ــذاك تســلم ب آن
الكريمــة موضــوع حديثنــا )الآيــات 33- 37 مــن ســورة آل عمــران(، إذا فهمناهــا فهمــا 
مباشــرا فــى حــدود تفســير الكتــاب بالكتــاب، وفــى حــدود الســياق العــام للأحــداث 

كمــا يقصهــا الكتــاب، لا تــدل علــى ذلــك.
كيف؟

نوضح ذلك فى النقاط التالية:
أولا- تلــك الروايــات التــى ذكرهــا البغــوى فــى تفســيره )معالــم التنزيــل فــى تفســير 
غوامــض  حقائــق  عــن  )الكشــاف  تفســيره  فــى  المعتزلــى  والزمخشــرى  القــرآن(، 
التنزيــل(، والقرطبــى فــى تفســيره )الجامــع لأحــكام القــرآن(، والســيوطى الأشــعرى 
ــور(، وغيرهــم مــن بعــض المفســرين،  ــور فــى التفســير بالمأث ــدر المنث فــى تفســيره )ال
ليــس لهــا أصــل مــن الكتــاب والســنة الثابتــة بيقــين، وغيــر مذكــور مصدرهــا التاريخــى 
ســوى روايــات الــرواة المجهلــة أو الموضوعــة أو ضعيفــة الســند أو غيــر المنســوبة أصــلا 
إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم. ولا يوجــد أى دليــل تاريخــى علمــى علــى صحتهــا 

ونســبتها إليــه صلــى الله عليــه وســلم.
ومــن الملاحــظ أيضــا أن المعتزلــة دعــاة العقــل لــم يكونــوا خــارج هــذا المشــهد، فقــد 
لاحظنــا فــى المقــال الســابق كيــف أن الزمخشــرى المعتزلــى يقــع فــى الخطــأ المنهجــى 
نفســه عندمــا يســتند إلــى مرويــات غيــر ثابتــة النســبة إلــى الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم، وأن المعتزلــة شــأن غيرهــم وقعــوا كثيــرا فــى فــخ القوالــب النمطيــة، واعتمــدوا 

علــى مرويــات لا ترجــع إلــى أصلــيّ الديــن: القــرآن والســنة الثابتــة بيقــين.
ثانيــا- تنــص تلــك الروايــة التــى ذكرناهــا فــى المقــال الســابق والتــى أوردهــا الســيوطى 
ــن عبــاس رضــى  ــى عــن اب ــور( دون ســند يقين ــور فــى التفســير بالمأث ــدر المنث فــى )ال
الله عنــه، وأخرجهــا إســحق بــن بشــر وابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس، علــى أن الأنثــى 
فــى حــد ذاتهــا عــورة، فهــل جــاء فــى هــذه الآيــة الكريمــة أو غيرهــا مــن آيــات القــرآن 
ــن الصالحــين  ــين م ــر الأول ــة بذك ــه المعني ــك؟ أم أن كل آيات ــى ذل ــدل عل ــا ي الكــريم م
تــدل علــى الفاعليــة الإيجابيــة للمــرأة فــى أحــداث كثيــرة ومتنوعــة، راجــع مثــلا قصــة 
موســى عليــه الســلام مــع أمــه وأختــه وامــرأة فرعــون التــى احتضنتــه فــى بيتهــا، ثــم 
قصــة موســى مــع ابنتــى شــعيب عليهــم الســلام، هــل تجــد مــا يــدل فــى ذلــك علــى 
ــق  ــى المتعل ــى القصــص القرآن ــا إل أن المــرأة عــورة أو كانــت عــورة؟! ونحــن نرجــع هن
ببنــى إســرائيل، لأن امــرأة عمــران وابنتهــا مــريم اللتــين تــدور حولهمــا الآيــات محــور 
حديثنــا هنــا مــن بنــى إســرائيل. وأحــد الضوابــط التــى نؤكــد عليهــا هــى تفســير 

القــرآن بالقــرآن.
وفيمــا يتعلــق بقصــة موســى مــع أمــه وأختــه وامــرأة فرعــون التــى احتضنتــه فــى بيتهــا، 
ــهِ  ــتِ عَليَْ ــإِذَا خِفْ ــهِ فَ ــى أمُِّ مُوسَــى أنَْ أرَْضِعِي ــا إِلَ ــة: )وَأوَْحَينَْ ــات التالي ــى الآي انظــر إل
وهُ إِليَـْـكِ وَجَاعِلـُـوهُ مِــنَ الْمرُْسَــلِيَن.  زَنِــى إِنَّــا رَادُّ فَأَلقِْيــهِ فِــى اليَْــمِّ وَلاَ تخََافِــى وَلاَ تَحْ

ا وَحَزَنًــا إِنَّ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنوُدَهُمَــا كَانُــوا  فَالتْقََطَــهُ آلُ فِرْعَــوْنَ لِيَكُــونَ لهَُــمْ عَــدُوًّ
تُ عَــيْنٍ لِــى وَلَــكَ لاَ تقَْتلُـُـوهُ عَسَــى أنَْ ينَفَْعَنَــا أوَْ  خَاطِئِــيَن. وَقَالَــتِ امْــرَأتَُ فِرْعَــوْنَ قُــرَّ
ــهِ  ــدِى بِ ــا إِنْ كَادَتْ لتَبُْ ــؤَادُ أمُِّ مُوسَــى فَارِغً ــحَ فُ ــعُرُونَ. وَأصَْبَ ــمْ لاَ يشَْ ــدًا وَهُ ــذَهُ وَلَ نتََّخِ
ــهِ  يــهِ فَبَصُــرَتْ بِ ــهِ قُصِّ ــتْ لِأخُْتِ ــيَن. وَقَالَ ــونَ مِــنَ الْمؤُْمِنِ ــا لِتكَُ ــا عَلَــى قَلبِْهَ ــوْلاَ أنَْ رَبطَْنَ لَ
ــمْ  ــلْ أدَُلُّكُ ــتْ هَ ــلُ فَقَالَ ــنْ قَبْ ــعَ مِ ــهِ الْمرََاضِ ــا عَليَْ مْنَ ــعُرُونَ. وَحَرَّ ــمْ لاَ يشَْ ــبٍ وَهُ ــنْ جُنُ عَ
ــهِ كَــيْ تقََــرَّ عَينْهَُــا  ــاهُ إِلَــى أمُِّ ــهُ ناَصِحُــونَ. فَرَدَدْنَ ــهُ لكَُــمْ وَهُــمْ لَ ــتٍ يكَْفُلوُنَ عَلَــى أهَْــلِ بيَْ
ِ حَــقٌّ وَلكَِــنَّ أكَْثرََهُــمْ لاَ يعَْلمَُــونَ( )القصــص: 6 , 13(. ــزَنَ وَلِتعَْلـَـمَ أنََّ وَعْــدَ الَلهّ وَلاَ تَحْ
فهنــا ثــلاث نســاء يظهــرن فــى المشــاهد القرآنيــة: أم موســى، امــرأة فرعــون، أخــت 
موســى؛ فهــل يجــد القــارئ الكــريم مــا يشــير إلــى فكــرة أن )المــرأة عــورة(؟ أم أن 

ــى الأحــداث؟ ــلاث متفاعــلات ف النســاء الث
وفيمــا يتعلــق بقصــة موســى مــع ابنتــى شــعيب عليهــم الســلام، اقــرأ معــى هــذا 
ــاسِ يسَْــقُونَ وَوَجَــدَ  ــةً مِــنَ النَّ ــهِ أمَُّ ــنَ وَجَــدَ عَليَْ المشــاهد القرآنيــة: )وَلَمـَّـا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيَ
عَــاءُ  ــى يصُْــدِرَ الرِّ ــا لاَ نسَْــقِى حَتَّ ــذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطْبكُُمَــا قَالتََ ــيْنِ تَ مِــنْ دُونِهِــمُ امْرَأتََ
ــيَّ  ــى لِمـَـا أنَزَْلْــتَ إِلَ ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّ ــى إِلَــى الظِّ ــا شَــيخٌْ كَبِيــرٌ. فَسَــقَى لهَُمَــا ثُــمَّ توََلَّ وَأبَوُنَ
مِــنْ خَيـْـرٍ فَقِيــرٌ. فَجَاءَتـْـهُ إِحْدَاهُمَــا تَمْشِــى عَلـَـى اسْــتِحْيَاءٍ قَالـَـتْ إِنَّ أبَِــى يدَْعُــوكَ 
ــوْتَ  ــا جَــاءَهُ وَقَــصَّ عَليَـْـهِ القَْصَــصَ قَــالَ لاَ تخََــفْ نَجَ لِيَجْزِيـَـكَ أجَْــرَ مَــا سَــقَيتَْ لنَـَـا فَلمََّ
ــيَن. قَالـَـتْ إِحْدَاهُمَــا يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَْجِرْهُ إِنَّ خَيـْـرَ مَــنِ اسْــتأَْجَرْتَ  الِمِ مِــنَ القَْــوْمِ الظَّ
ــى  ــى أنَْ تأَْجُرَنِ ــيْنِ عَلَ ــيَّ هَاتَ ــدَى ابنْتََ ــكَ إِحْ ــدُ أنَْ أنُكِْحَ ــى أرُِي ــالَ إِنِّ ــيُن. قَ ــوِيُّ الأَْمِ القَْ
مْــتَ عَشْــرًا فَمِــنْ عِنـْـدِكَ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أشَُــقَّ عَليَـْـكَ سَــتجَِدُنِى إِنْ  ثمََانِــيَ حِجَــجٍ فَــإِنْ أتَْمَ
ــا الأَْجَلـَـيْنِ قَضَيْــتُ فَــلاَ عُــدْوَانَ  َ ــيَن. قَــالَ ذَلِــكَ بيَنِْــى وَبيَنَْــكَ أيََمّ الِحِ ُ مِــنَ الصَّ شَــاءَ الَلهّ

ــلٌ( )القصــص: 23 , 28(. ــولُ وَكِي ــا نقَُ ــى مَ ُ عَلَ ــيَّ وَالَلهّ عَلَ
فــى المشــهد الأول: بعــد خــروج موســى مــن قلــب مصــر، جــاء موســى إلى مديــن، فوجد 
مجموعــة مــن النــاس عنــد عــين المــاء التــى يســتقى منهــا أهــل مديــن، ووجــد امرأتــين 
تبعــدان وتدفعــان ماشــيتهما، بعيــدا عــن المــاء، لأن عليــه مزاحمــة. فتحــدث معهمــا 
موســى بطريقــة عاديــة جــدا، لاحــظ موســى عليــه الســلام يتحــدث مــع امرأتــين لا 
يعرفهمــا لأنــه أشــفق عليهمــا، وقــال: مــا شــأنكما؟ أى لمــاذا أنتمــا هكــذا بعيدتــين عــن 
المــاء لا تســقيان كمــا يســقى القــوم؟ فــردت المرأتــان بــكل بســاطة وبطريقــة مباشــرة: 

لا نســقى حتــى ينتهــى الرعــاء مــن ورودهــم بئــر المــاء، )وَأبَوُنـَـا شَــيخٌْ كَبِيــرٌ(.
وفى المشهد الثاني: )فَسَقَى لهَُمَا(.

لِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِماَ أنَزَْلتَْ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ(. والمشهد الثالث: )ثمَُّ توََلَّى إِلىَ الظِّ
ــوكَ  ــى يدَْعُ ــتْ إِنَّ أبَِ ــتِحْيَاءٍ قَالَ ــى اسْ ــا تَمْشِــى عَلَ ــهُ إِحْدَاهُمَ ــع: )فَجَاءَتْ والمشــهد الراب
لِيَجْزِيـَـكَ أجَْــرَ مَــا سَــقَيتَْ لنَـَـا(. حيــث رجعــت واحــدة مــن الاثنتــين تمشــى بحيــاء 
وتحدثــت معــه مــرة أخــرى موجهــة لــه دعــوة مــن أبيهــا النبــى شــعيب عليــه الســلام، 

ــه. ــى تطوعــه بمســاعدة ابنتي ــه عل ــى يكافئ حت
وتتوالــى المشــاهد، حتــى تتكلــم واحــدة منهمــا، )قَالـَـتْ إِحْدَاهُمَــا يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَْجِرْهُ إِنَّ 

خَيـْـرَ مَــنِ اسْــتأَْجَرْتَ القَْــوِيُّ الأَْمِــيُن(.
لاحــظ هنــا أن الفتاتــين مــن بيــت النبــوة، فهمــا ابنتــا شــعيب النبــى عليــه الســلام، ولا 
حــظ أنهمــا فــى أكثــر مــن مشــهد تتحدثــان باحتــرام واتــزان مــع رجــل أجنبــى عنهمــا، 
ولا حــظ أيضــا أن موســى أيضــا يتحــدث معهمــا باحتــرام، فأيــن هــى إذن فــى هــذه 

المشــاهد قضيــة أن »المــرأة عــورة«؟
عزيــزى القــارئ الكــريم.. لــم تتســع المســاحة المقــررة للمقــال إلا لنقطتــين فقــط، 

ونواصــل الحديــث عــن بقيــة النقــاط فــى المقــالات التاليــة إن شــاء الله تعالــى.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )8(
21 فبراير  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة )9(
28 فبراير  2021م بجريدة الأهرام 

رأينــا فــى المقــالات الســابقة كيــف أن الخطــاب الدينــى البشــرى التقليــدى تجــاوز فــى 
ــر مــن الأوقــات حــدود الوحــى فــى تفســيره للوحــي، وأهــدر الســياق فــى فهمــه  كثي
للقــرآن الكــريم، ولــم يلتــزم فــى قطــاع منــه بضابــط تفســير القــرآن بالقــرآن. ونواصــل 
اليــوم ذكــر نقــاط أخــرى تبرهــن علــى ذلــك فــى فهــم الآيــات الكريمــة موضــوع حديثنــا 
)الآيــات 33- 37 مــن ســورة آل عمــران(. وإذا تدبرنــا تلــك الآيــات وفهمناهــا فهمــا 
مباشــرا فــى حــدود تفســير الكتــاب بالكتــاب، وفــى حــدود الســياق العــام للأحــداث 
ــة والموضوعــة وقصــص  ــات الضعيف ــا المروي ــا جانب ــاب، وإذا وضعن ــا الكت ــا يقصه كم
الأولــين غيــر الــواردة فــى الوحــى الكــريم، فســوف نجــد أن هنــاك خطــأ منهجيــا 
ــيّ  ــى أصل ــة ولا ترجــع إل ــر ثابت ــات غي ــى مروي ــى التفســير إل ــى الاســتناد ف ــل ف يتمث
ــخ  ــى ف ــرا ف ــع كثي ــرا وق ــا كبي ــا أن قطاع ــين. كم ــة بيق ــرآن والســنة الثابت ــن: الق الدي
القوالــب النمطيــة المتوارثــة مــن بعــض الأعــراف الاجتماعيــة، وتأثــروا بالعقليــة 
الذكوريــة العنصريــة والميــول الفكريــة والاتجاهــات النفســية الذاتيــة التــى تحــول دون 
رؤيــة النــص فــى نقائــه وحــدود كلماتــه وعباراتــه وعلاقاتهــا ببعضهــا البعــض، ممــا 

أنتــج فكــرا وتصــورات ملونــة بألــوان العدســات الذهنيــة التــى ينظــرون بهــا.

وقــد ذكرنــا فــى المقــال الســابق نقطتــين، وفيمــا يلــى بعــض النقــاط الأخــرى المتعلقــة 
بالآيــات الكريمــة موضــوع حديثنــا:

ثالثــا- أرجــو أن نرجــع مــرة أخــرى لكلمــات الوحــى ونقرأهــا فــى حــدود الوحــى 
َ اصْطَفَــى آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ إِبرَْاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلـَـى  نفســه، اقــرأ معــي: )إِنَّ الَلهّ
ــرَانَ رَبِّ  ــرَأتَُ عِمْ ــتِ امْ ــمٌ. إِذْ قَالَ ــمِيعٌ عَلِي ُ سَ ــضٍ وَالَلهّ ــنْ بعَْ ــا مِ ــةً بعَْضُهَ يَّ ــيَن. ذُرِّ العَْالَمِ
ــا  ــمِيعُ العَْلِيــمُ. فَلمََّ ــتَ السَّ ــكَ أنَْ ــى إِنَّ ــلْ مِنِّ رًا فَتقََبَّ ــكَ مَــا فِــى بطَْنِــى مُحَــرَّ ــذَرْتُ لَ ــى نَ إِنِّ
كَــرُ كَالأْنُثْـَـى  ــا وَضَعَــتْ وَليَـْـسَ الذَّ ُ أعَْلـَـمُ بِمَ وَضَعَتهَْــا قَالـَـتْ رَبِّ إِنِّــى وَضَعْتهَُــا أنُثْـَـى وَالَلهّ
جِيــمِ. فَتقََبَّلهََــا رَبُّهَــا  ــيطَْانِ الرَّ يَّتهََــا مِــنَ الشَّ يتْهَُا مَــرْيَمَ وَإِنِّــى أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ وَإِنِّــى سَــمَّ
ــرَابَ  ْ ــا الْْمِحِ ــا زَكَرِيَّ ــا دَخَــلَ عَليَهَْ ــا كُلمََّ ــا زَكَرِيَّ لهََ ــا حَسَــنًا وَكَفَّ ــا نبََاتً ــولٍ حَسَــنٍ وَأنَبَْتهََ بِقَبُ
َ يـَـرْزُقُ  ِ إِنَّ الَلهّ وَجَــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا قَــالَ يـَـا مَــرْيَمُ أنََّــى لـَـكِ هَــذَا قَالـَـتْ هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ الَلهّ

ــرِ حِسَــابٍ( )آل عمــران: 33- 37(. ــاءُ بِغَيْ ــنْ يشََ مَ

ونلاحــظ أن الآيتــين اللتــين تفتتحــان الموضــوع، همــا: )إن الله اصطفــى آدم ونوحــا 
وآل إبراهيــم وآل عمــران علــى العالمــين. ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميعٌ عليــمٌ(. 
ــم آل  ــى اخْتاَرَهــم وميزهــم، ومنه ــين: أن الله تعال ــا المباشــر والواضــح والمب ومعناهم
عمــران، ولــم يميــز ســبحانه فــى آل عمــران بــين ذكــر وأنثــى، بــل اختارهــم ســبحانه 
بإطــلاق دون تمييــز للنــوع ذكــرا كان أو أنثــى، ويؤكــد هــذا قولــه: )ذريــة بعضهــا مــن 
بعــض( دون تمييــز أيضــا بــين ذكــر وأنثــى فــى صفــة الذريــة. فهــل الذكــور يدخلــون 

فــى صفــة الذريــة دون الإنــاث؟ بطبيعــة الحــال هــذا غيــر وارد.

ــه،  ــه وإتقان ــح وجودت ــل الصال ــة بالعم ــز والأفضلي ــد أن التميي ــرآن نفســه يؤك ــل الق ب
ســواء كان هــذا العمــل مــن رجــل أو امــرأة، وهــذا ليــس بعيــدا، بــل فــى ســورة آل 
عمــران نفســها، )فَاسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أنَِّــى لاَ أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ 
أنُثَْــى بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ فَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا وَأخُْرِجُــوا مِــنْ دِياَرِهِــمْ وَأوُذُوا فِــى سَــبِيلِى 
تِهَــا الأَْنهَْــارُ  ــرِى مِــنْ تَحْ ــاتٍ تَجْ ــرَنَّ عَنهُْــمْ سَــيِّئاَتِهِمْ وَلأَدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّ وَقَاتلَـُـوا وَقُتِلـُـوا لأَكَُفِّ

ــوَابِ( )آل عمــران: 195(. ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ ُ عِنْ ِ وَالَلهّ ــدِ الَلهّ ــنْ عِنْ ــا مِ ثوََابً

هكــذا تؤكــد الآيــة الكريمــة قضيــة واضحــة وعادلــة وهــى )بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ( دون 
ــز  ــا مــن بعــض( دون تميي ــة بعضه ــة الأخــرى )ذري ــل الآي ــى، مث ــر وأنث ــين ذك ــز ب تميي

أيضــا بــين ذكــر وأنثــى.

وأيضــا تتأكــد هــذه القضيــة العادلــة فــى ســورة الحجــرات، )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا 
 ِ ــدَ الَلهّ ــمْ عِنْ ــوا إِنَّ أكَْرَمَكُ ــلَ لِتعََارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنْاَكُ ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ خَلقَْناَكُ
ــه  ــون بعمل ــد الله يك ــرم عن ــم الأك ــرٌ( )الحجــرات: 13(. نع ــمٌ خَبِي َ عَلِي ــمْ إِنَّ الَلهّ أتَقَْاكُ
ــح  ــه العمــل الصال ــار الــذى لا يخطــئ، إن ــه المعي ــح وليــس بنوعــه أو جنســه، إن الصال
ــى  ــون ولا العــرق ولا الحســب ولا النســب ولا الغن ــة، ولا الل ــورة أو الأنوث وليــس الذك
أو الفقــر، ولا الوضــع الاجتماعــى ولا المهنــة. كل حســب إتقــان عملــه وكل حســب 

ــه. جــودة عطائ

ــن )آل  ــا م ــران بوصفه ــرأة عم ــى ام ــد هــذا إل ــات مباشــرة بع ــل الآي ــم تنتق ــا- ث رابع
عمــران( الذيــن اصطفاهــم الله تعالــى، وفــى هــذا تقديــر لهــا ولمكانتهــا مــع أنهــا أنثــى. 
تقــول الآيــة الكريمــة: )إذ قالــت امــرأت عمــران رب إنــى نــذرت لــك مــا فــى بطنــى 

محــررا فتقبــل منــى إنــك أنــت الســميع العليــم(.

خامســا- إن امــرأة عمــران فــى الآيــة الكريمــة لــم تنــذر لله ذكــرا أو أنثــى حســب 
منطــوق الآيــة، بــل نــذرت مــا فــى بطنهــا بــلا تعيــين لكونــه ذكــرا أو أنثــى، فجــاء نذرهــا 
ــى  ــران رب إن ــرأت عم ــت ام ــه، )إذ قال ــوع بعين ــد ن ــا دون تحدي ــى بطنه ــا ف ــا لم مُطْلقًَ
نــذرت لــك مــا فــى بطنــى محــررا فتقبــل منــى إنــك أنــت الســميع العليــم(، انظــر )مــا 
فــى بطنــى محــررا( دون أى تحديــد للنــوع، مــرة ثالثــة نقــول: إنهــا تنــذر مــا فــى بطنهــا 
أيــا كان حســب منطــوق الآيــة الكريمــة، ممــا يؤكــد أنهــا لــم تنــذر ذكــرا بالتخصيــص 
لأنهــا لا تســتبق القــدر الإلهــى فــى تحديــد النــوع. وهــذا يــدل أيضــا علــى أنهــا تــدرك 
-حســب منطــوق النــص القرآنــى )مــا فــى بطنــى محــررا(- أن مــا فــى بطنهــا يصلــح 
ــادَة الله تعالــى خَالِصًــا  للمهمــة بصــرف النظــر عــن نوعــه. والمهمــة هــى التفــرغ لِعِبَ

لــه ســبحانه.

ــى(،  ــا أنُثَْ ــى وَضَعتهَ ــت رب إِنِّ ــا قَالَ ــا وَضَعتهَ ــة أنهــا قالــت: )فَلمََّ سادســا- ذكــرت الآي
ــا وضعــت(  وهــذه عبــارة وصفيــة خبريــة ولا تتضمــن أى حكــم، وأيضــا )وَالله أعلــم بِمَ
مجــرد عبــارة وصفيــة خبريــة ولا تتضمــن أى حكــم ســوى أن علــم الله يتضمــن العلــم 
بقيمــة مــا وضعتــه. لكــن الراغــب الأصفهانــى فــى تفســيره )2/ 528(، يقــول: »قولهــا: 
)إِنِّــى وَضَعْتهَُــا أنُثْـَـى( لكــون الأنثــى ناقصــة العقــل والديــن«، والســؤال: كيــف اســتخرج 
ــا  ــى وَضَعْتهَُ ــران: )إِنِّ ــرأة عم ــول ام ــن ق ــى ناقصــة م ــون الأنث ــى ك الراغــب الأصفهان
أنُثْـَـى(؟ إن هــذه مجــرد عبــارة وصفيــة خبريــة ولا تتضمــن أى حكــم، فكيــف يســتخرج 
ــى  ــارة: إن ــرا، أو عب ــه ذك ــى وضعت ــارة: إن ــل عب ــارة مث ــا عب ــى؟ إنه ــا نقصــان الأنث منه
ألفــت كتابــا، أو عبــارة: إنــى بنيــت بيتــا، فهــل هــذه العبــارة تــدل علــى أنــه بيــت جميــل 
ــا فقــط ولا  ــت بيت ــى بني ــى أنن ــدل ســوى عل ــا لا ت ــر؟! إنه ــر أو صغي أو ســيىء أو كبي
يوجــد بهــا أى وصــف آخــر أو صفــة أخــرى أو أى حكــم إيجابــى أو ســلبي. وكذلــك 
قولهــا: )إِنِّــى وَضَعْتهَُــا أنُثْـَـى(، لا يوجــد بــه مــا يــدل علــى أى حكــم إيجابــى أو ســلبي.

ــم  ــق بعل ــتْ(، أن المســألة تتعل ــا وَضَعَ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــارة الكريمــة )وَالَلهّ ــد العب ســابعا- تؤك
الله تعالــى بقيمــة المولــود بصــرف النظــر عــن نوعــه ذكــرا كان أو أنثــى. وقــد أثبتــت 
الأحــداث اللاحقــة المذكــورة فــى القــرآن الكــريم هــذه القيمــة لمــريم عليهــا الســلام؛ 

ممــا يؤكــد أن الأمــر لا يتعلــق بالذكــورة ولا بالأنوثــة، بــل يتعلــق بالقيمــة.

ولا يــزال التحليــل مســتمرا لهــذه الآيــات الكريمــة فــى حــدود تفســير القــرآن بالقــرآن 
فــى المقــالات القادمــة إن شــاء الله تعالــى.

د. محمد الخشت



هــل الديــن يسُــتقى مــن مصــادر مجهولــة؟ وهــل كلام الوحــى الكــريم يفُســر بروايــات 
مُجهلــة أو روايــات لا ترجــع فــى نهايــة ســندها إلــى الســنة النبويــة الثابتــة؟ وإذا كانــت 
ــى نحــو  ــضُ المعن ــم يشــد البع ــن تفســير، فلِ ــر م ــة والبلاغــة تســمح بأكث قواعــد اللغ

الزوايــا الضيقــة التــى ألفهــا وعــاش بهــا؟
لمــاذا يتمســك البعــض ببعــض القواعــد البلاغيــة لتأييــد تفســيره، بينمــا يتمســك 

البعــض الآخــر بالقواعــد المقابلــة لتأييــد تفســيره المخالــف؟
ــة وهــو  ــر أهمي ــى الضابــط الأكث ــى أن الأمــر يتجــاوز الفريقــين، إل ــدل ذلــك عل ألا ي
تفســير القــرآن بالقــرآن فــى حــدود المقاصــد الكليــة للرســالة؟ وفــى حــدود القواعــد 

والمنهجيــة التــى وضعهــا القــرآن نفســه لفهمــه وتفســيره؟
ــوارد  ــى« ال ــر كالأنث ــس الذك ــى مقطــع: »ولي ــى معن ــوم عل ــال الي ــى مق ــز ف ســوف نرك
فــى آيــات ســورة آل عمــران موضــوع حديثنــا )الآيــات 33- 37(. وبشــكل عــام ســوف 
نجــد هنــاك اتجاهــات متعــددة فــى التفســير تفهــم تلــك العبــارة تــارة علــى أن »الذكــر 
ــارة أخــرى علــى أن »الأنثــى أفضــل مــن الذكــر«، وكل اتجــاه  أفضــل مــن الأنثــى«، وت

يســتدل باللغــة، والمرويــات الضعيفــة والموضوعــة، وبمــا يزعــم أنــه الســياق!
ونلاحــظ مجــددا أن الصــورة الذهنيــة الســائدة والقالــب النمطــى »الذكــر أفضــل مــن 
الأنثــى«، قــد انعكــس علــى فهــم الآيــات الكريمــة دون وجــود أى شــيء فــى ألفاظهــا أو 
مقاطعهــا يــدل علــى ذلــك. وعلــى ســبيل المثــال يقــول الراغــب الأصفهانــى )المتوفــى: 
502هـــ(: »أمــا فضلــه عليهــا، فقــد نبــه عليــه بقولــه: )وليــس الذّكر كالأنثى(«، )تفســير 

الراغــب الأصفهانــى 1/ 469(.
والســؤال: كيــف يفهــم الراغــب وغيــره منهــا الأفضليــة مــع أن العبــارة الكريمــة تؤكــد 
مجــرد اختــلاف الذكــر عــن الأنثــى؟! إنهــا مجــرد عبــارة وصفية خبريــة ولا تتضمن أى 
حكــم، عبــارة معناهــا المباشــر تأكيــد أن الذكــر ليــس كالأنثــى، لكــن بعضهــم يفهمونهــا 
هكــذا »الذكــر أفضــل مــن الأنثــى«! فعندمــا أقــول: )وليــس الأخضــر كالأبيــض(؛ فهــل 
هــذا معنــاه أن الأخضــر أفضــل مــن الأبيــض!؟ فــى تقديــرى أن العبــارة واضحــة 

ومباشــرة وتــدل علــى مجــرد الاختــلاف وليــس الأفضليــة لأى طــرف علــى الآخــر.
وقــد ذكرنــا فــى المقالــين الســابقين ســبع نقــاط، وفيمــا يلــى بعــض النقــاط الأخــرى 

المتعلقــة بالآيــات الكريمــة موضــوع حديثنــا، علــى النحــو الآتــي:
ثامنــا- هنــاك بعــض المفســرين يؤكــدون أن المعنــى يفيــد تفضيــل الذكــر علــى الأنثــى، 
يقــول ابــن عاشــور: »ليــس الذّكــر الّــذى أردت أن يكــون خادمــا، ويصلــح للنّــذر، كالأنثى 
الّتــى لا تصلــح لذلــك، وكأنّهــا أعــذرت إلــى ربّهــا مــن وجودهــا علــى خــلاف مــا 
قصــدت«، ويقــول ابــن عاشــور أيضــا: »جملــة )وليــس الذّكــر كالأنثــى( خبــر مســتعمل 
فــى التّحسّــر لفــوات مــا قصدتــه فــى أن يكــون المولــود ذكــرا، فتحــرّره لخدمــة بيــت 
المقــدس«، )تفســير التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور، 3/ 233(. ولا يقلــل مــن ابــن 
عاشــور اختلافنــا معــه فــى هــذه النقطــة أو غيرهــا، فهــو مــن أنجــب المفســرين علــى 

الرغــم مــن وجــود اختلافــات معــه. وقــل مثــل ذلــك فــى مفســرين كثيريــن.
تاســعا- إذا كان بعــض المفســرين يؤكــدون علــى هــذا المعنــى، فــإن هنــاك آخريــن 
يفســرونها علــى معنــى معاكــس تمامــا يفيــد أن )الأنثــى المقصــودة هنــا، وهــى مــريم، 
أفضــل مــن الذكــر الــذى طلبتــه امــرأة عمــران(، وهــذا المعنــى المعاكــس يقدمــه 
الشــوكانى فيقــول: »وليــس الذّكــر الّــذى طلبــت كالأنثــى الّتــى وضعــت، فــإنّ غايــة 
مــا أرادت مــن كونــه ذكــرا أن يكــون نــذرا خادمــا للكنيســة، وأمــر هــذه الأنثــى عظيــم 
وشــأنها فخيــم. وهــذه الجملــة اعتراضيّــة مبيّنــة لمــا فــى الجملــة الأولــى مــن تعظيــم 
الموضــوع ورفــع شــأنه وعلــوّ منزلتــه، والــلاّم في: الذّكــر والأنثــى للعهــد« )تفســير فتــح 

القديــر للشــوكاني، 384/1(.

عاشــرا- يســير فــى هــذا الاتجــاه فــى فهــم المعنــى بهــذه الطريقــة البعــض ممــن يــرون 
أن فهــم مقطــع )وليــس الذّكــر كالأنثــى( طبقــا لقواعــد البلاغــة- حســب فهمهــم 
لهــا- يقتضــى تفضيــل الأنثــى علــى الذكــر؛ لأن )ليــس النافيــة( إذا جــاءت قبــل 
ــه إلــى مفضــول، فــى حــين أن الاســم الــذى يأتــى بعــد )كاف التشــبيه(  الاســم تحول
يكــون هــو الأفضــل، ويســتدلون علــى ذلــك بقولهــم: )ليــس الثــرى كالثريــا(، وقولهــم: 
ــى  ــه الآت ــى أن المشــبه ب ــى تفســيرهم عل ــدل ف ــر...(؛ ممــا ي ــى كالبصي ــس الأعم )لي
بعــد )كاف التشــبيه( هــو الأفضــل وليــس العكــس. وعليــه فإنهــم يــرون أن الأفضليــة 
هنــا مخصوصــة بمــريم؛ حيــث إن الــلام فــى الذّكــر والأنثــى للعهــد وليــس لاســتغراق 

الجنــس.
ويــرى البيضــاوى فــى تفســيره أن المعنــى: »وليــس الذّكــر كالأنثــى بيــان لقولــه: )والّله 
أعلــم بمــا وضعــت(، أى وليــس الذكــر الــذى طلبــت كالأنثــى التــى وهبــت، والــلام فيهما 
للعهــد. ويجــوز أن يكــون مــن قولهــا بمعنــى: وليــس الذكــر والأنثــى ســيان فيمــا نــذرت؛ 

فتكــون الــلام للجنــس«، )أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 2/ 14(.
ــى  ــط ف ــى 745هـــ( صاحــب تفســير »البحــر الْمِحي ــان الأندلســى )المتوف ــو حي ــا أب أم
التفســير«، فيقــول: »وليــس الذّكــر الّــذى طلبتــه ورجوتــه مثــل الأنثــى الّتــى علمهــا 
وأرادهــا وقضــى بهــا. ولعــلّ هــذه الأنثــى تكــون خيــرا مــن الذّكــر، إذ أرادهــا الّله، 
ــون مقصودهــا  ــد، فيك ــر، للعه ــلاّم في: الذّك ــف وال ــون: الأل ــك نفســها. وتك ســلتّ بذل
ــه يكــون  ترجيــح هــذه الأنثــى الّتــى هــى موهوبــة الّله علــى مــا كان قــد رجــت مــن أنّ
ذكــرا... وقــرأ باقــى السّــبعة: بمــا وضعــت، بتــاء التّأنيــث السّــاكنة علــى أنّــه إخبــار مــن 
ــه أعلــم بالّــذى وضعتــه. أي: بحالــه، ومــا يــؤول إليــه أمــر هــذه الأنثــى، فــإنّ  الّله بأنّ
ــى هــذا القــدر  ــا إلّا عل ــم مــن حاله ــم تعل ــا ل ــى أنّه ــدلّ عل ــى(، ي قولهــا: )وضعتهــا أنث
مــن كــون هــذه النّســمة جــاءت أنثــى لا تصلــح للتّحريــر، فأخبــر تعالــى أنّــه أعلــم بهــذه 
الموضوعــة، فأتــى بصيغــة التّفضيــل المقتضيــة العلــم بتفاصيــل الأحــوال، وذلــك علــى 
ســبيل التّعظيــم لهــذه الموضوعــة، والإعــلام بمــا علــق بهــا وبابنهــا مــن عظيــم الأمــور، 
إذ جعلهــا وابنهــا آيــة للعالمــين. ووالدتهــا جاهلــة بذلــك لا تعلــم منــه شــيئا«، )البحــر 

ــى التفســير 117/3- 118(. ــط ف الْمِحي
حــادى عشــر- الــرد جاهــز مــن بعــض المفســرين القائلــين بتفضيــل الذكــر والمخالفــين 
لهــذا التفســير، وبقواعــد البلاغــة أيضــا! يقــول الخــازن فــى تفســيره:»وفى الــكلام 
تقــديم وتأخيــر تقديــره: )وليــس الأنثــى كالذكــر(، والمــراد منــه تفضيــل الذكــر علــى 
الأنثــى«، )لبــاب التأويــل فــى معانــى التنزيــل 240/1(. وكأن اللغــة عنــد بعضهــم 
جاهــزة للاســتدلال بهــا علــى الشــيء ونقيضــه! والراغــب الأصفهانــى يســتدل علــى 
نقصانهــا بالمقطــع نفســه، فيقــول: »ولهــذا قالــت: )وليــس الذّكــر كالأنثــى(، ولأنــه رُوى 
أنــه لــم يكــن يســتصلح للتحريــر مــن قبــل إلا الذكــور« )تفســير الراغــب الأصفهانــى 
ــة هــى إحــدى أهــم  2/ 529(. إذن مــن الواضــح أيضــا أن مرويــات الســابقين المجُهل
أســباب هــذا الفهــم، يقــول: »روى أنــه لــم يكــن يســتصلح للتحريــر مــن قبــل إلا 

ــى للمجهــول. ــور«. ولاحــظ أيضــا أن فعــل »رُوي« مبن الذك

والحديــث لــم يكتمــل حــول هــذه النقطــة؛ وأرجــو ألا يقــع البعــض فــى الفــخ نفســه، 
فيحكــم علــى وجهــة نظــرى مــن مقــال واحــد لــم يكتمــل فيــه الحديــث. وإلــى لقــاء فــى 

المقــال القــادم إن شــاء الله تعالــى.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )10(
7 مارس  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة )11(
14 مارس  2021م بجريدة الأهرام 

لا شــك أنــه توجــد ضوابــط علميــة متعــددة في تفســير القــرآن الكــريم، ولا شــك أيضــا 
أن أهمهــا بإطــلاق هــو ضابــط تفســير القــرآن بالقــرآن، حيــث يجــب فهــم مقاصــد 
الوحــي دون اقتطــاع لآياتــه الكريمــة مــن ســياقها الخــاص ولا مــن الســياق العــام 
ــاب مبــين يفســر بعضــه بعضــا، ويجــب فهمــه في إطــار  للقــرآن الكــريم؛ فالقــرآن كت

المقاصــد الكليــة لرســالة الســماء إلــى الأرض.
أقــول هــذا بمناســبة أن بعــض النــاس يفهمــون الــكلام بطريقــة غريبــة، ويحرفــون 
العبــارات عــن مواضعهــا، ليــس فقــط آيــات القــرآن؛ ولكــن أيضــا كلام البشــر عنــه. 
فعندمــا تقــول:»ان أهــم ضابــط في فهــم القــرآن هــو ضابــط تفســير القــرآن بالقــرآن«، 
فــإن البعــض يحــرف هــذه المقولــة، ســواء بقصــد أو دون قصــد، إلــى العبــارة التاليــة: 
»القــرآن لا يفســر إلا بضابــط واحــد ألا وهــو تفســير القــرآن بالقــرآن«!!! ومــن هــذه 
ــف  ــدأ في الاختــلاف معــك! وليــس بخــاف أن هــذا يدُخــل المختل ــة الْمِحرفــة يب المقول

معــك في معركــة زائفــة؛ حيــث يصطنــع خصمــا غيــر موجــود أساســا!!
ــا عــام  ــون أن كلامن ــة عــن الأول، هــو أنهــم يظن ــذي لا يقــل غراب ــي، وال والأمــر الثان
مطلــق علــى جميــع المفســرين! وهــذا خطــأ منهجــي آخــر يعكــس الرغبــة في تحريــف 
الــكلام؛ لأن مجــرد التركيــز في العبــارات يبــين بوضــوح اســتخدامنا لكلمــات مــن 
ــا نؤكــد خطــأ  ــا فإنن ــخ«، ومــن هن ــر، وقــع كثيرا...إل ــر، قطــاع كبي ــل: »بعــض، أكث قبي
الأحــكام العامــة دون تبصــر في حــدود مناهــج البحــث العلمــي. ونؤكــد مجــددا أن أي 
جهــد علمــي لــه مميزاتــه وعيوبــه شــأن أي عمــل بشــري. والتــراث ليــس كتلــة واحــدة 
نرفضهــا أو نقبلهــا، بــل يجــب التمييــز فيــه بــين الإيجابــي والســلبي، وذكــر الســلبي 
ليــس معنــاه عــدم الاعتــراف بالإيجابــي، ذلــك الإيجابــي الــذي يمثــل إســهاما حقيقيــا 
بــارزا في تطــور العلــوم، ويحــق لنــا أن نفتخــر بــه دون تقديســه ودون تجميــده مثلمــا 

حــدث في عصــور التراجــع.
تلــك مقدمــة ضروريــة بدأنــا بهــا هــذا المقــال في سلســلة )ضــد التصــور الأســطوري 
ــن ســورة آل  ــات 33- 37( م ــل )الآي ــي تحلي ــال الحال ــث نواصــل في المق ــرأة(، حي للم
عمــران، والتــي نكشــف فيهــا عــن حجــم الإســقاطات التــي حدثــت في تفســيرها مــن 
الثقافــة المتوارثــة والتــي أخرجــت تلــك الآيــات عــن حــدود كلمــات الوحــي ومقاصــده. 
ــاط  ــي بعــض النق ــا يل ــالات الســابقة إحــدى عشــرة نقطــة، وفيم ــا في المق ــد ذكرن وق

الأخــرى المتعلقــة بالآيــات الكريمــة موضــوع حديثنــا، علــى النحــو الآتــي:
ثانــي عشــر- أرجــو أن نرجــع مــرة أخــرى لكلمــات الوحــي الكــريم، فلــن تجــد فيهــا 
مــا يــدل علــى تفضيــل الذكــر علــى الأنثــى إذا فهمنــا كلمــات الوحــي في حــدود كلمــات 
الوحــي ولــم نســقط عليهــا ثقافتنــا الموروثــة مــن المرويــات الضعيفــة وقصــص الأولــين، 

اقــرأ معــي:
ــةً بعَْضُهَــا  يَّ ــيَن. ذُرِّ َ اصْطَفَــى آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ إِبرَْاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَــى العَْالَمِ )إِنَّ اللهَّ
ــا فِي  ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــي نَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّ ــرَأتَُ عِمْ ــتِ امْ ــمٌ. إِذْ قَالَ ــمِيعٌ عَلِي ُ سَ ــضٍ وَاللهَّ ــنْ بعَْ مِ
ــي  ــا وَضَعَتهَْــا قَالَــتْ رَبِّ إِنِّ ــمِيعُ العَْلِيــمُ. فَلمََّ ــكَ أنَْــتَ السَّ ــي إِنَّ ــلْ مِنِّ رًا فَتقََبَّ بطَْنِــي مُحَــرَّ
ــرْيَمَ  يتْهَُا مَ ــمَّ ــي سَ ــى وَإِنِّ ــرُ كَالأْنُثَْ كَ ــسَ الذَّ ــتْ وَليَْ ــا وَضَعَ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــى وَاللهَّ ــا أنُثَْ وَضَعْتهَُ
لهََــا رَبُّهَــا بِقَبـُـولٍ حَسَــنٍ  جِيــمِ. فَتقََبَّ ــيطَْانِ الرَّ يَّتهََــا مِــنَ الشَّ وَإِنِّــي أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ
ــا  ــدَ عِندَْهَ ــرَابَ وَجَ ْ ــا الْْمِحِ ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَليَهَْ ــا دَخَ ــا كُلَّمَ ــا زَكَرِيَّ لهََ ــنًا وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نبََاتً وَأنَبَْتهََ
َ يـَـرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بِغَيـْـرِ  ِ إِنَّ اللهَّ رِزْقًــا قَــالَ ياَمَــرْيَمُ أنََّــى لـَـكِ هَــذَا قَالـَـتْ هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ اللهَّ

حِسَــابٍ( )آل عمــران: 33- 37(.
فهــل توجــد في هــذه الآيــات الكريمــات أى كلمــة حرفيــة أو أي مقطــع حــرفي يتعلــق 
ــك عــن المجــاز وليــس  ــى؟ وإذا كان البعــض ســوف يحدث ــى الأنث ــر عل ــة الذك بأفضلي
الفهــم الحــرفي، إذن فــإن الأمــر يتعلــق بالمجــاز، وليــس الحــرف، ومــن ثــم إذن فأنــت 

أمــام معنــى مجــازي مفتــوح يجــب ألا تشــده إلــى طريقــة واحــدة في الفهــم إلا إذا كان 
مجمــوع الآيــات المذكــورة عــن الموضــوع نفســه مــع مجمــوع آيــات الكتــاب كلــه يــؤدي 

إلــى المعنــى المقصــود.
ــه لا  ــق، فإن ــى كحكــم مطل ــى الأنث ــل الذكــر عل ــى تفضي ــدل عل ومثلمــا لا يوجــد مــا ي
يوجــد مــا يــدل علــى تفضيــل الأنثــى علــى الذكــر كحكــم مطلــق، فالاثنــان ســيان 
مــن حيــث القيمــة الإنســانية، والتمييــز إن حــدث فإنــه يحــدث بســبب لا يرجــع إلــى 
الذكــورة والأنوثــة، وإنمــا يرجــع إلــى قيمــة مضافــة فرديــة تميــز فــردا عــن فــرد لعملــه 

ــه. أو كفاءت
لهََــا رَبُّهَــا بِقَبـُـولٍ حَسَــنٍ وَأنَبَْتهََــا  ثالــث عشــر- ممــا يــدل علــى هــذا الفهــم قولــه: )فَتقََبَّ
نبََاتًــا حَسَــنًا(، إذن فلــم يفــرق في القبــول كونهــا أنثــى أو ذكــرا، والقبــول هنــا جــاء علــى 
نحــو طبيعــي دون أي تدخــل اســتثنائي أو مبالغــة في الفعــل، بدليــل أن الوحــي الكــريم 
اســتخدم لفــظ القبــول طبقــا للوضــع الطبيعــي العــادي، ولــم يســتخدم لفــظ التقبــل 
الــذي يفيــد المبالغــة مثــل التصبــر والتجلــد. يقــول الفخــر الــرازي: »مَــا كَانَ مِــنْ بَــابِ 
ــرِ  ــلِ كَالتَّصَبُّ ــكَ الفِْعْ ــارِ ذَلِ ــلِ بِإِظْهَ ــكَ الفَْاعِ ــاءِ ذَلِ ةِ اعْتِنَ ــدَّ ــى شِ ــدُلُّ عَلَ ــهُ يَ ، فَإِنَّ ــلِ التَّفَعُّ
ــلاَدَةِ، فَكَــذَا هَاهُنَــا  بْــرِ وَالْجَ ــدِّ فِي إِظْهَــارِ الصَّ وَالتَّجَلُّــدِ وَنحَْوِهِمَــا، فَإِنَّهُمَــا يفُِيــدَانِ الْجِ
ــر، 8/  ــب أو التفســير الكبي ــح الغي ــولِ«، )مفاتي ــارِ القَْبُ ــةَ فِي إِظْهَ ــدُ الْمبَُالغََ ــلُ يفُِي التَّقَبُّ

.)205
وقــد يظــن البعــض أنــه ربمــا تكــون المبالغــة أفضــل. وأتصــور أن هــذا ظــن لا يفيــد 
ــف، بينمــا  ــوع مــن التكل ــل هــذا اللفــظ يوجــد بهــا ن ــى العــام؛ لأن المبالغــة في مث المعن
الأمــر الطبيعــي هــو القبــول للشــخص ســواء ذكــرا أو أنثــى؛ فهــذه الذريــة بعضهــا مــن 

بعــض، والاصطفــاء لآل عمــران هــو اصطفــاء لا تمييــز فيــه بــين ذكــر وأنثــى.
ويؤيــد هــذه الطريقــة في فهــم المقطــع الكــريم مــا ذكــره الفخــر الــرازي، يقــول: »فَــإِنْ 
وَابُ:  لهََــا رَبُّهَــا بِتقََبُّــلٍ حَسَــنٍ حَتَّــى صَــارَتِ الْمبَُالغََــةُ أكَْمَــلَ؟ وَالْجَ قِيــلَ: فَلِــمَ لـَـمْ يقَُــلْ: فَتقََبَّ
ــعِ،  بْ ــلاَفِ الطَّ ــى خِ ــفٍ عَلَ ــوْعَ تكََلُّ ــدُ نَ ــهُ يفُِي ــا إِلَّا أنََّ ــا ذَكَرْنَ ــادَ مَ ــلِ وَإِنْ أفََ ــظَ التَّقَبُّ أنََّ لفَْ
ــدَّ  ــلَ لِيفُِيــدَ الْجِ ــعِ، فَذَكَــرَ التَّقَبُّ بْ ــهُ يفُِيــدُ مَعْنَــى القَْبُــولِ عَلَــى وَفْــقِ الطَّ ــا القَْبُــولُ فَإِنَّ أمََّ
ــقِ  ــلْ عَلَــى وَفْ ــعِ، بَ بْ ــسَ عَلَــى خِــلاَفِ الطَّ ــكَ ليَْ ــولَ لِيفُِيــدَ أنََّ ذَلِ ــرَ القَْبُ ــمَّ ذَكَ ــةَ، ثُ وَالْمبُاَلغََ
ِ تعََالـَـى، إِلَّا أنََّهَــا تـَـدُلُّ مِــنْ حَيـْـثُ  تنَِعَــةً فِي حَــقِّ اللهَّ بـْـعِ، وَهَــذِهِ الوُْجُــوهُ وَإِنْ كَانـَـتْ مُمْ الطَّ
الِاسْــتِعَارَةُ عَلـَـى حُصُــولِ العِْناَيـَـةِ العَْظِيمَــةِ فِي ترَْبِيَتِهَــا، وَهَــذَا الوَْجْــهُ مُناَسِــبٌ مَعْقُــولٌ«، 

)مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر ، 8/ 205(.
إذن، فالتعامــل مــع تلــك الأنثــى وقبولهــا كان طبقــا للوضــع الطبيعــي في القبــول، ولــم 

ــلِ( الإضافيــة. يكــن هــذا علــى خــلاف الطبــع، ولــم يحتــج أي وجــه مــن وجــوه )التَّفَعُّ
ــا  ــاءً صَالِحً ــا حَسَــنًا(، فهــو يعنــي: أنشــأها إِنشَْ ــا نبََاتً رابــع عشــر- أمــا مقطــع َ)أنَبَْتهََ
ورباهــا علــى نحــو طبيعــي أيضــا دون مبالغــة، حيــث تم اســتخدام لفــظ )أنبتهــا نباتــا(، 
ُ أنَبَْتكَُــمْ مِــنَ الأَْرْضِ نبَاتــاً(، )نـُـوحٍ/  مثلمــا يحــدث علــى نحــو طبيعــي في الطبيعــة، )وَاللهَّ
17(. يقــول ابــن عاشــور: »فَشُــبِّهَ إِنشَْــاؤُهَا وَشَــبَابهَُا بِإِنبَْــاتِ النَّبَــاتِ الغَْــضِّ عَلـَـى طَرِيــقِ 

الِاسْــتِعَارَةِ«، )التحريــر والتنويــر3/ 235(.
إذن، فالأمــور كلهــا تســير علــى نحــو طبيعــي مــع هــذه الأنثــى في القبــول الإلهــي 
ــل هــذه الظــروف،  ــا في مث ــى الانتقــاص منه ــا إل ــؤد أنوثته ــم ت ــة، ول والتنشــئة الرباني
ــورة في  ــة والذك ــار للأنوث ــح ولا اعتب ــل الصال ــورة في العم ــة والذك ــار للأنوث ــلا اعتب ف

القبــول الإلهــي.

وللحديث بقية

د. محمد الخشت



ــرزق الإلهــى لذلــك الجــزء مــن قصــة امــرأة عمــران  لمشــهد الختامــى الرائــع عــن ال
وابنتهــا مــريم عليهمــا الســلام، يبــين أيضــا أنــه لا يوجــد تمييــز فــى الــرزق علــى 
ــا  ــا كُلمََّ ــا زَكَرِيَّ لهََ أســاس الذكــورة والأنوثــة؛ فــالله يــرزق مــن يشــاء بــلا حســاب، )وَكَفَّ
ــتْ  ــكِ هَــذَا قَالَ ــى لَ ــا مَــرْيَمُ أنََّ ــرَابَ وَجَــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَ ْ ــا الْْمِحِ ــا زَكَرِيَّ دَخَــلَ عَليَهَْ
ــرِ حِسَــابٍ(، )ســورة آل عمــران، 37(. ــرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بِغَيْ َ يَ ــدِ الَلهِ إِنَّ الَلهّ هُــوَ مِــنْ عِنْ

إذن فــلا اعتبــار للذكــورة والأنوثــة فــى نــوال الــرزق، ولا ميــزة إضافيــة للذكــر , مــن 
حيــث كونــه ذكــرا فقــط , تجعلــه فــى موضــع أفضــل مــن الأنثــى لنــوال الكــرم الإلهــي, 
فالأمــر كلــه مرتبــط بالمشــيئة الإلهيــة والعمــل الصالــح والشــخصية الصالحــة، ســواء 
كانــت ذكــرا أم أنثــى، وســواء كان الــرزق اســتحقاقا نتيجــة الجهــد أو كرمــا وعطــاء 

إلهيــا، فــلا اعتبــار فــى أي حالــة مــن الحالتــين لمعيــار الأنوثــة والذكــورة.

وقــد كَفَلهَــا زكريــا عليــه الســلام، ورباهــا وتولــى شــئونها، بعــد أن اختلفــوا علــى مــن 
يكفلهــا، فكانــت مــن نصيــب زكريــا، )وَمَــا كُنْــتَ لدََيهِْــمْ إِذْ يلُقُْــونَ أقَْلاَمَهُــمْ أيَُّهُــمْ يكَْفُــلُ 

مَــرْيَمَ وَمَــا كُنْــتَ لدََيهِْــمْ إِذْ يخَْتصَِمُــونَ(، )ســورة آل عمــران، 44(.

فقــد اختلفــوا بينهــم علــى مــن يكفلهــا، وحســموا هــذا الاختــلاف بالاقتــراع والمســاهمة 
عنــد التنــازع علــى العــادة التــى كانــت ســارية فــى حســم الخــلاف، »فيطرحــون ســهاما 
يكتبــون عليهــا أســماءهم. فمــن خــرج لــه الســهم ســلم لــه الأمــر. مثــل قولــه فــى 
شــبيه  وهــو   ،)141 )الصافــات:  الْمدُْحَضِــيَن(  مِــنَ  فَــكانَ  )فَســاهَمَ  آخــر:  موضــع 
بالقــداح التــى يتقاســم بهــا العــرب لحــم الجــزور. وإنمــا ســميت تلــك الســهام أقلامــا 
ــى هــذه الأشــياء وإن كان  ــظ القلــم عل ــوع لف ــال القاضــي: وق ــرى. ق ــم وتب ــا تقل لأنه
صحيحــا نظــرا إلــى أصــل الاشــتقاق إلا أن العــرف الظاهــر يوجــب اختصــاص القلــم 
بهــذا الــذى يكتــب بــه فوجــب حمــل اللفــظ عليــه«، )تفســير غرائــب القــرآن ورغائــب 
ــة  ــد هوي الفرقــان للنيســابورى، 2/ 161(. وحــدث خــلاف بــين المفســرين فــى تحدي
ــل:  ــة البيــت. وقي ــل: هــم خزن ــام بتربيتهــا، فقي ــى الفــوز بالقي مــنْ هــم المختلفــون عل
بــل العلمــاء والأحبــار وكتــاب الوحــى. ويــرى النيســابورى أنــه »لا شــبهة فــى أنهــم 
كانــوا مــن الخــواص وأهــل الفضــل فــى الديــن والرغبــة فــى طريــق الخيــر«، )غرائــب 
القــرآن ورغائــب الفرقــان للنيســابورى، 2/ 161(. وفــى حــدود ضابــط تفســير القــرآن 
بالقــرآن، وفــى حــدود ســياق القصــة فــى القــرآن، يبــدو أنهــم آل عمــران، فالســياق 

كلــه حولهــم.

والملفــت أن هــذه المنافســة حــول كفالتهــا تكشــف عــن أمــور عديــدة، لعــل مــن أهمهــا 
أنــه يجــب أن نســتنتج منهــا، بشــكل مباشــر ودون أى إســقاط علــى النــص، أنهــم لــم 
ينصرفــوا عنهــا لكونهــا أنثــى ولــم يقللــوا مــن شــأنها، بــل كان لــكل منهــم رغبــة شــديدة 
فــى تولــى تربيتهــا والقيــام بشــئونها، وأنهــم تقبلــوا ببســاطة فكــرة أنهــا محــررة للعبــادة 
فــى المعبــد. ولــم يخــرج منهــم أحــد , فــى حــدود مــا ذكــره القــرآن الكــريم, رافضــا 

الفكــرة بحجــة أن هــذا اختصــاص الذكــور.

واســتقرت مــريم فــى الْمِحــراب، شــأنها شــأن الذكــر الصالــح الْمِحــرر للبيــت، ســواء كان 
ــرِيفَ أو  ــيَ الشَّ ــعَ العَْالِ ــرابَ هــو الْموَْضِ ْ ــة أو مســجدا، وســواء كان الْْمِحِ الْمِحــراب غرف
كان أشــرف مواضعــه ومقدمهــا. وفــى كل الأحــوال لا يوجــد تمييــز إلا التمييــز القائــم 
علــى طبيعــة الشــخصية، وليــس التمييــز القائــم علــى الأنوثــة والذكــورة.. )كُلمََّــا دَخَــلَ 
ْــرَابَ وَجَــدَ عِندَْهَــا رِزْقًــا(، )ســورة آل عمــران، 37(. وهــذا كمــا يقــول  عَليَهَْــا زَكَرِيَّــا الْْمِحِ
شــهاب الديــن الألوســى )المتوفــى: 1270هـــ( فــى تفســيره: »بيــان لقبولهــا ولهــذا لــم 

يعطــف...«، )روح المعانــى فــى تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــى، 2/ 134(. 
وقــد يكــون الْمِحــراب غرفــة بنُيــت لهــا فــى بيــت المقــدس، وقــد يكــون المــراد بــه المســجد 
إذ قــد كانــت مســاجدهم تســمى الْمِحاريــب، وقــد يكــون أشــرف مواضعــه ومقدمهــا 
وهــو مقــام الإمــام مــن المســجد فــى رأى، وأصلــه مفعــال صيغــة مبالغــة , كمطعــان, 
فســمى بــه المــكان لأن الْمِحاربــين نفوســهم كثيــرون فيــه، وقيــل: إنــه يكــون اســم مــكان 
وســمى بــه لأن محــل محاربــة الشــيطان فيــه أو لتنافــس النــاس عليــه. )روح المعانــى، 

.)134 /2

ــيُّ - فــى  ــجَّ الأَْصْمَعِ ــرِيفَ، وَاحْتَ ــيَ الشَّ ــعَ العَْالِ ــرابَ هــو الْموَْضِ ْ ــرازى أن الْْمِحِ ــر ال وذك
ْــرَابَ هُــوَ الغُْرْفَــةُ بِقَوْلِــهِ تعََالـَـى: )إِذْ  إطــار تفســير القــرآن بالقــرآن- عَلـَـى أنََّ الْْمِحِ
ْــرَابُ أشَْــرَفُ  ، وَقِيــلَ: الْْمِحِ رُ لاَ يكَُــونُ إِلَّا مِــنْ عُلـُـوٍّ ْــرابَ( )ص: 21(، وَالتَّسَــوُّ رُوا الْْمِحِ تسََــوَّ
الْمجََالِــسِ وَأرَْفَعُهَــا، )مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر، 8/ 206- 207(. وهــذا مــا 
ــرَابُ  ْ أيــده القرطبــى فــى تفســيره علــى أســاس معيــار التفســير باللغــة، يقــول : »الْْمِحِ

ــسِ«، )الجامــع لأحــكام القــرآن، 4/ 71(. ــرَمُ مَوْضِــعٍ فِــى الْمجَْلِ ــةِ أكَْ فِــى اللغَُّ

إذن فهــى علــى أي حــال، فــى موضــع شــريف ومقــام كــريم، ســواء كان غرفــة فــى المعبد 
أو فــى مــكان مخصــوص منــه، المهــم أنهــا فــى الْمِحــراب، والمهــم أنهــا قائمــة تصلــى فيه، 
مثلهــا مثــل زكريــا الــذى كان يصلــى أيضــا فــى محرابــه، )فَناَدَتْــهُ الْملَاَئِكَــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ 

ْــرَابِ(، )آل عمــران، 39(. يصَُلِـّـى فِــى الْْمِحِ

فمــن أيــن أتــى المفضلــون للذكــر علــى الأنثــى بمــا يقولــون فــى اختصــاص الذكــر 
بالتعبــد فــى الْمِحــراب وخدمــة البيــت؟ إن القــرآن الثابــت ثبوتــا يقينيــا بروايــات 
متواتــرة تاريخيــا لا يوجــد بــه نــص مباشــر مبــين يقــول هــذا، ولا يجــوز إســقاط معــان 
وتفســيرات عليــه بالاســتناد إلــى روايــات آحــاد غيــر متواتــرة، ولا بقصــص ومرويــات 
تاريخيــة ظنيــة الثبــوت أو موضوعــة، ولا بصــور ذهنيــة متوارثــة، ولا قوالــب اجتماعيــة 

أو نفســية متراكمــة عبــر التاريــخ.

ويســتمر الســياق القرآنــى المبــين، فيقــول: )يَــا مَــرْيَمُ اقْنتُِــى لِرَبِّــكِ وَاسْــجُدِى وَارْكَعِــى 
اكِعِــيَن. ذَلِــكَ مِــنْ أنَبَــاءِ الغَْيـْـبِ نوُحِيــهِ إِليَـْـكَ(، )آل عمــران، 43 -44(. هكــذا ,  مَــعَ الرَّ
لا فــرق بــين ذكــر وأنثــى, فــى مقــام القنــوت، ولا فــرق بــين ذكــر وأنثــى فــى الســجود 
ــه؛  ــه وعمل ــه وعقل ــى الله إلا بقلب ــوع مــع الراكعــين؛ وليــس أى منهمــا أقــرب إل والرك
فــكل بدرجــة إنســان، وكل يتوجــه نحــو الواحــد الأحــد، وكل فــى ميــزان العــدل 
بمقيــاس واحــد، وكل يقُيَــم عملــه بمعاييــر الإنصــاف وحدهــا، وكل يخــدم فــى المعبــد، 
وكل يســاهم فــى صناعــة التاريــخ، وكل يخضــع لقواعــد القبــول فــى إطــار عدالــة الله 

مطلقــة، وليســت عدالــة البشــر النســبية.

فســلام علــى امــرأة عمــران، وســلام علــى مــريم، وســلام لــكل أم متفانيــة واعيــة، 
وســلام لتلــك التــى باعــت جــزءا مــن مصاغهــا لتشــترى لصبيهــا الشــغوف تفاســير 
روح المعانــى، ومفاتيــح الغيــب، وغرائــب القــرآن، والجامــع لأحــكام القــرآن؛ حتــى تزيــد 

مكتبتــه وتتســع وتتنــوع المرجعيــات أمــام نظــره.

ســلام ورحمــات وأنــوار علــى كل امــرأة تقــوم بواجبهــا، وســلام ورحمــات وأنــوار لــكل 
امــرأة تصنــع رجــلا أو امــرأة. وســلام ورحمــات وأنــوار علــى زكريــا وعلــى كل رجــل 

يعيــش مــن أجــل ربــه، مــن أجــل أســرته، مــن أجــل الآخريــن، مــن أجــل الإنســانية.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )12(
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د. محمد الخشت
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تظهــر عظمــة بعــض الشــعوب فــى عمقهــا الحضــارى الموغــل فــى القــدم، وفــى قدمهــا 
الراســخ بــين أمم الأرض فــى العلــوم والفنــون والآداب، وعلــى رأس هــذه القائمــة تأتــى 
ــا مــع  ــان ظهرت ــان فــى القــدم، همــا حضــارة مصــر وحضــارة الصــين اللت ــان موغلت حضارت

بــزوغ فجــر الإنســانية.
وقــد مــرت حضارتــا مصــر والصــين بــدورات كونيــة مــن البــزوغ والأفــول، لكــن لــم تخــرج أى 
حضــارة منهمــا مــن التاريــخ فــى أصعــب اللحظــات، ولــم تندثــر مثــل كثيــر مــن الحضــارات 

التــى اندثــرت، وبقيــت حضــارة مصــر وبقيــت حضــارة الصــين.
وفــى منتصــف القــرن الماضــى اســتطاعت مصــر والصــين أن تتحــررا مــن الاســتعمار، فــالأمم 
 ،Phoenix الأصيلــة ربمــا تضعــف لكنهــا لا تمــوت، إنهــا مثــل طائــر العنقــاء الأســطورى
الــذى يحتــرق ثــم ينبعــث مــرة أخــرى مــن رمــاده، أى أنــه يتضمــن ســلبه كمــا يتضمــن إيجابــه 
علــى حــد تعبيــر هيجــل فــى كتابــه »محاضــرات فــى فلســفة الديــن«، ومــن ثــم تشــتمل 
الفكــرة فــى داخلهــا علــى »الآخــر«، وعبــر ذلــك »الآخــر« تعــود مــرة أخــرى إلــى ذاتهــا. إنهمــا 

حضارتــان مثــل الشــمس، التــى لا تأفــل حتــى تعــود!
وتجمــع حضــارة مصــر بحضــارة الصــين روابــط مشــتركة عبــر التاريــخ علــى الرغــم مــن 
ابتعــاد المســافات، ولعــل مــن أهمهــا انفتــاح الشــخصية علــى الآخــر وإكــرام الضيــف، واحتــرام 
الأكبــر ســنا، وتقديــر الماضــي، والتطلــع إلــى المســتقبل. وأيضــا فــإن رؤيــة العالــم عنــد المصــرى 
تتوجــه نحــو الســماء مثلمــا هــى فــى الصــين، فالصــين تقــدس الســماء بوصفهــا قــوة عليــا، 
ــب  ــب يرضــى الســماء، ويجل ــون أن الســلوك الطي ــد الصيني ــا. ويعتق ســامية، والخــوف منه
البركــة، أمــا الســلوك الآثــم، فإنــه يغضــب الســماء التــى تعاقــب مقترفيــه بــأن تلبســهم لبــاس 
الحاجــة والفقــر. لكــن الســماء عنــد المصريــين القدمــاء مشــخصة ومجســدة، بينمــا الســماء 

عنــد الصينيــين تــدل علــى الكليــة المجــردة وغيــر الْمِحــددة. )انظــر كتابنــا: تطــور الأديــان(.
وعلــى مســتوى البنــاء السياســي، فــإن مفهــوم الدولــة المركزيــة نشــأ مبكــرا فــى مصــر القديمــة 
مثلمــا نشــأ فــى الصــين، فالدولــة هــى الإطــار الموحــد، والدولــة هــى الهويــة الوطنيــة التــى 
تضفــى علــى الشــعب والإقليــم والحكومــة طابعــا متماســكا وروحــا واحــدة فــى مواجهــة 
الفوضــى والاضمحــلال. والأخــلاق التــى يقــوم عليهــا ديــن الســماء الصينــى هــى التــى 
تبلــورت مــع كونفوشــيوس، ويطُلــق علــى هــذه الأخــلاق: أخــلاق الدولــة، وهــى ذات طابــع 
أبــوى بطريركــي، فهنــاك الواجبــات تجــاه الأعلــى مقامــا، وهنــاك واجبــات الأبنــاء نحــو الآبــاء، 
وواجبــات الآبــاء نحــو أبنائهــم، وواجبــات الشــقيقات والأشــقاء تجــاه بعضهــم البعــض. ومــن 
الْمِحطــات الجديــرة بالتوقــف عندهــا فــى حضــارة الصــين، فكــرة التنزيــه والتجريــد الموجــودة 
فــى ديانــة الطــاو )العقــل أو الطريــق( التــى بلورهــا »لاو- تســى« المولــود آخــر القــرن الســابع 
ــج«، أى  ــا اســم »طــاو- طــى- كين ــه غالب ــق علي ــاب لاوتســى الرئيســى يطُل ــلاد. وكت ــل المي قب

كتــاب العقــل والفضيلــة.
وإذا قفزنــا إلــى الصــين فــى التاريــخ المعاصــر، فســوف نجــد أنــه فــى الوقــت الــذى ســقطت 
فيــه الاشــتراكية فــى بلــدان كثيــرة، فإنهــا لــم تســقط فــى الصــين لأنهــا اســتطاعت أن تجــدد 
نفســها بعناصــر رأســمالية، ومــن ثــم اســتطاعت النجــاح وتقــديم نمــوذج اقتصــادى عمــلاق. 
واليــوم نجــد أنفســنا أمــام قــوة عظمــى بالمعنــى الشــامل اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا 
وثقافيــا، وهــى قــوة عظمــى لا تــزال صاعــدة بقــوة، وهــذا الصعــود بالمعنــى الشــامل أيضــا؛ 
ــم الأول  ــى مســتوى دول العال ــط عل ــس فق ــة لي ــات دولي ــا بعلاق ــزز صعوده ــا تع خاصــة أنه
إجمــالا، بــل تعــززه أيضــا بعلاقــات متعمقــة مــع دول العالــم النامــى الــذى تتبنــى كثيــرا مــن 

قضايــاه العادلــة فــى التنميــة.
ولا شــك أن مواقفهــا السياســية المتقاطعــة مــع الْمِحــددات القوميــة المصريــة كثيــرة ومتنوعــة 
منــذ اســتقلال الصــين وقيــام جمهوريتهــا المســتقلة فــى أكتوبــر 1949م، والتــى تلاهــا قيــام 
ثــورة يوليــو 1952م. وقــد بــدأ التقــارب بــين مصــر والصــين عقــب قيــام ثورتهــا المجيــدة، 
حيــث حــدث التجــاذب التلقائــى بينهمــا نتيجــة اقتــراب الــرؤى فــى الدفــاع عــن حقــوق العالــم 
الثالــث ضــد قــوى الإمبرياليــة العالميــة، والتقــى الرئيــس جمــال عبــد الناصــر والســيد »شــو 
إن لاى« رئيــس وزراء الصــين مــرات عديــدة فــى الْمِحافــل الدوليــة. وفــى 30 مايــو 1956، 
كانــت مصــر هــى أول دولــة عربيــة وإفريقيــة تعلــن اعترافهــا وتأييدهــا للصــين الشــعبية وتبــدأ 
فــى إقامــة علاقــات دبلوماســية معهــا، ممــا كان لــه أبلــغ الأثــر فــى تتابــع الاعتــراف الدولــى 

ــرب  ــين الشــرق والغ ــات ب ــى العلاق ــر عل ــاخ التوت ــه من ــم في ــب كان يخي ــى وقــت عصي ــا ف به
أثنــاء الحــرب البــاردة. واســتمرت تلــك العلاقــات قويــة عبــر مراحــل تطــور جمهوريــة مصــر 
العربيــة بعــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، ووصلــت إلــى ذروتهــا فــى عهــد الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي، لا ســيما أن كثيــرا مــن التقاطعــات موجــودة بــين الدولتــين فــى العديــد مــن 
القضايــا الاســتراتيجية علــى المســتويين الإقليمــى والدولــي. وكان مــن الطبيعــى أن تصــل إلــى 
ــاح  ــا الزعيمــان عبدالفت ــى وقعه ــة الت ــة فــى الاتفاقي مســتوى الشــراكة الإســتراتيجية الكامل

السيســى وشــى جــين بينــغ عــام 2014.
ــى توســيع  ــا عل ــا نحــن فــى جامعــة القاهــرة هــذا التلاقــى الاســتراتيجي، وعملن وقــد أدركن
نطــاق التعــاون العلمــى والبحثــى مــع الصــين علــى مســتوى البرامــج الدراســية والشــراكات 
البحثيــة وتبــادل الطــلاب والأســاتذة. ومــن مظاهــر هــذا التعــاون، أثنــاء زيارتــى للصــين فــى 
ــع  ــة بكــين وتوقي ــع جامع ــاون م ــر عــام 2018 ، تم توســيع نطــاق التع ــر 2017 ونوفمب نوفمب
اتفاقيــة بحثيــة شــاملة مــع أكاديميــة شــنغهاى للعلــوم. وفــى العــام نفســه تمــت المشــاركة 
فــى برنامــج جديــد للقيــادة الجامعيــة، كمــا تم توقيــع ثــلاث اتفاقيــات لدرجــات علميــة 
مزدوجــة فــى الليســانس والدراســات العليــا مــع جامعــة شــنغهاى جيــاو تــونج المصنفــة 
ــة القاهــرة  ــى لجامع ــرع الدول ــى الف ــى تدخــل ف ــدة الت ــج العدي ــن البرام ــا، وهــى م 56 عالمي
الــذى يجــرى العمــل فــى إنشــائه علــى قــدم وســاق. وفــى العــام نفســه تمــت مشــاركتنا فــى 
منتــدى الابتــكار والعلــوم والحــزام والطريــق فــى شــنغهاي. وأعتــز بشــكل شــخصى باختيــار 
ــة  ــكار لشــخصى عضــوا دائمــا بلجن ــوم والابت ــدى العل ــة المشــاركة فــى منت الجامعــات الدولي
سياســات العلــوم والابتــكار بجامعــة شــنغهاى جيــاو تــونج، وهــى لجنــة تعمــل فــى إطــار مبــادرة 
الحــزام والطريــق التــى ســوف تتغيــر معهــا خريطــة التجــارة العالميــة. ومــن المتوقــع أن تــؤدى 
الــى التأثيــر الثقافــى والاجتماعــى علــى الشــعوب التــى يمــر منهــا الطريــق. ولا شــك أن 
مصــر ســوف تســتفيد بشــكل مباشــر مــن مشــروع الحــزام والطريــق لأنــه ســوف يزيــد مــن 
حجــم المــرور فــى قنــاة الســويس، كمــا يــؤدى الــى زيــادة الروابــط المشــتركة بــين الشــعوب فــى 
الاحتــكاك والتواصــل الحضــارى والتعــرف علــى أنمــاط الحيــاة والمشــاركة فيهــا. ممــا يجعلنــا 
نقتــرب مــن أرضيــة مشــتركة وقيــم مشــتركة وتنــوع إنســانى. وهــذا كلــه ســوف يدعــم إقامــة 

ســلام دائــم بــين الشــعوب.
ولا أنســى ذلــك اللقــاء الثــرى مــع الســفير الصينــى المخضــرم الســيد »ســونج أيقــوه« الســفير 
الســابق بالقاهــرة فــى فبرايــر 2018، والــذى أظهــر فيــه إعجابــه وتقديــره لمصــر ولجامعــة 
القاهــرة. كمــا لا أنســى افتتاحنــا معــا فــى أبريــل 2018 معهــد كونفوشــيوس أكبــر معهــد 
لتعليــم اللغــة الصينيــة بالشــرق الأوســط. واســتمر هــذا التعــاون مــع الســفير الحالــى الســيد 
»لــى ليــاو تشــيانغ« الــذى بــذل جهــودا بــارزة لدعــم التعــاون بــين البلديــن الكبيريــن فــى ظــل 

ظــروف صعبــة يمــر بهــا العالــم بســبب جائحــة كورونــا.
وكان لجامعــة القاهــرة الســبق فــى إدراك أهميــة اللغــة الصينيــة المتصاعــدة، ولــذا قررنــا فــى 
مجلــس جامعــة القاهــرة عــام 2018 إدخــال اللغــة الصينيــة كلغــة ثانيــة اختياريــة فــى جامعتنــا 
العريقــة. ولا أنســى أيضــا مشــاركتنا فــى منتــدى رؤســاء جامعــات العالــم والــذى ضــم 137 
ــم الســت، وتم لقــاء الســيدة ســون تشــون لان نائــب رئيــس  ــة مــن قــارات العال جامعــة عالمي
مجلــس الــوزراء. وفــى كل مــرة كانــت قنــوات التشــاور تتســع حــول أفــاق جديــدة للتعــاون 
العلمــى لصنــع جســور التواصــل بــين مصــر والصــين والبحــث عــن الروابــط المشــتركة بــين 
هاتــين الحضارتــين العريقتــين فــى القــدم. وفــى كل الأحــوال فــإن موقــف جامعــة القاهــرة 
ينبــع مــن موقــف مصــر الدولــة الرصينــة تجــاه شــريك اســتراتيجى يبــادل مصــر الْمِحبــة 

والتعــاون.
لقــد كانــت ذكريــات ســعيدة قضيتهــا فــى زيــارات عديــدة لبكــين وســورها العظيــم، وشــنغهاى 
ونهرهــا البديــع، و»كويــن مــين« وأشــجارها الوارفــة، و»ســو جــو« الهادئــة، و»هانــغ جــو« 
وبحيرتهــا المقطوعــة مــن الســماء وكهفهــا الرحــب. تلــك المــدن التــى لــم أشــعر فيهــا بالغربــة، 
وبقــدر مــا أعجبتنــى البيئــة الطبيعيــة الخلابــة بهــا، أعجبتنــى أيضــا مظاهــر العمــران 
علــى  وانفتاحــه  الصينــى وحســن ضيافتــه  الشــعب  كــرم  وأعجبنــى  والحداثــة،  والتقــدم 
الثقافــات الأخــرى، كمــا أعجبتنــى صرامــة الدولــة فــى تطبيــق القانــون. إن التقــدم لا يأتــى 

ــا! عبث
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تتلخــص صــورة المــرأة الذهنيــة عنــد بعــض الفئــات فــى المجتمعــات المختلفــة فــى 
أنهــا ضعيفــة، ماكــرة، كيدهــا عظيــم، مكانهــا دومــا متأخــر عــن الرجــل، غيــر مؤهلــة 
للحكــم ولا للمناصــب القياديــة، مصــدر للغوايــة، يوظفهــا الشــيطان فــى أعمالــه 
الشــريرة. ومــن اللافــت للنظــر أن مثــل هــذه الفئــات تجــل الأم، فــكل رجــل يجــل 
أمــه ويرفــع مــن مكانتهــا غالبــا ويبــرز دورهــا فــى حياتــه، لكنــه عندمــا يتحــدث عــن 
المــرأة الأخــرى فإنــه يفعــل عكــس ذلــك تمامــا! فالتناقــض المريــع هــو ســمة مــن ســمات 
العقليــة الرجعيــة، ولــن تجــد هــذا فقــط فــى موقــف تلــك العقليــة الرجعيــة مــن المــرأة، 
بــل تجــده فــى معظــم القضايــا. وربمــا تســمح الظــروف لكتابــات أخــرى للكشــف عــن 
تناقضــات العقليــة الرجعيــة فــى موضــوع مســتقل. فنحــن لا نريــد الخــروج عــن ســياق 

وحــدة الموضــوع الــذى نتكلــم فيــه اليــوم.
وتجــد تلــك الصــورة الرجعيــة عــن المــرأة مغذيــات كثيــرة لهــا مــن مصــادر متعــددة، 
المتداولــة  والأســاطير  والأعــراف،  والتقاليــد  والعــادات  الموروثــة،  الثقافــة  منهــا: 
الْمِحرفــة مــن ديانــات قديمــة، واتجاهــات نفســية ناشــئة عــن تجــارب فرديــة شــخصية، 
وأيضــا مــن فهــم مغلــوط للوحــى الكــريم. وحتــى لا تتفــرع بنــا تلــك الصــورة إلــى 
قســماتها المتعــددة، فســوف نتوقــف فــى هــذا المقــال عنــد الصــورة الإجماليــة التــى 
رســمها القــرآن لتلــك المــرأة الحكيمــة التــى تقــود قومهــا باقتــدار، ويطُلــق عليهــا 
ــم يصــرح باســمها،  ــخ والتفاســير، لكــن القــرآن الكــريم ل ــب التواري »بلقيــس« فــى كت
ــا. ــرأة وليــس شــخصية بعينه ــذى تقدمــه هــذه الم ربمــا لأن المقصــد هــو النمــوذج ال
يتحــدث القــرآن الكــريم فــى ســورة النمــل عــن امــرأة تحكــم قومــا فــى مملكــة قديمــة 
مــن ممالــك اليمــن الســعيد، هــى مملكــة ســبأ، وعاصمتهــا هــى »مــأرب« التــى كانــت 

قــد انتقلــت إليهــا مــن مدينــة »صــرواح«.
وتشــير كتــب التواريــخ إلــى أن اســمها »بلقيــس بنــت الهدهــاد بــن شــرحبيل«، وكانــت 
مــن نســل ملــوك تمتعــوا بالعــز والقــوة والجــاه والغنــى، وصنعــوا مــن مملكتهــم دولــة 
مســتقرة تنعــم بالرفاهيــة والحكــم السياســى الرشــيد. ومــن المتــداول فــى كتــب 
التواريــخ أن مملكــة ســبأ باليمــن مــن أعــرق الممالــك اليمنيــة العربيــة وأقدمهــا، 
وقصتهــا مــن القصــص القليلــة القديمــة التــى توجــد آثــار باقيــة عليهــا، ونجدهــا 
مذكــورة فــى آثــار ممالــك أخــرى، مثــل آشــور، فهــى واردة فــى بعــض النقــوش الباقيــة 

مــن عصــر الملــك ســرجون ملــك آشــور »720-705 ق.م«.
ويبــدو أن هــذه القصــة هــى إحــدى الــدروس الرئيســة مــن ســورة النمــل بجــوار 
اشــتمالها علــى قصــص أخــرى مهمــة. وفــى تصــورى أن الــدرس ليــس عقائديــا فقــط، 

بــل أيضــا هــو درس فــى نظــم الحكــم الرشــيد.
ما ملامح تلك المرأة كما ترسمها السورة الكريمة فى الآيات من »23 حتى 44«؟

لِكُهُمْ«. 1 ملكة حاكمة لقومها، »إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأةًَ تَمْ
2- غنية ولديها من كل شيء، »وَأوُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ«.

3- تملك مظاهر الحكم والسيطرة، »وَلهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ«.
4- خطؤهــا يتمثــل فــى الجانــب العقائــدي، وليــس فــى طريقــة الحكــم، »وَجَدْتهَُــا 
هُــمْ  ــيطَْانُ أعَْمَالهَُــمْ فَصَدَّ ِ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ الشَّ ــمْسِ مِــنْ دُونِ الَلهّ وَقَوْمَهَــا يسَْــجُدُونَ لِلشَّ
ــمَاوَاتِ  ــبْءَ فِــى السَّ ــرِجُ الْخَ ــذِى يخُْ ِ الَّ ــدُونَ. ألََّا يسَْــجُدُوا لِلهَّ ــمْ لاَ يهَْتَ ــبِيلِ فَهُ عَــنِ السَّ
ــمِ«. ــرْشِ العَْظِي ــوَ رَبُّ العَْ ــهَ إِلَّا هُ ُ لاَ إِلَ ــونَ. الَلهّ ــا تعُْلِنُ ــونَ وَمَ ــا تخُْفُ ــمُ مَ وَالأَْرْضِ وَيعَْلَ

5- عندمــا واجهــت تحديــا يهــدد وجودهــا ووجــود قومهــا، قامــت بعــرض الموقــف علــى 
قومهــا، وطلبــت منهــم التشــاور والمشــورة، وتحدثــت باحتــرام عــن ملــك دولــة أخــرى، 
وعرضــت رســالته بموضوعيــة علــى الرغــم مــن الاختــلاف العقائــدى والسياســي، 

 ِ ــمِ الَلهّ ــهُ بِسْ ــليَمَْانَ وَإِنَّ ــنْ سُ ــهُ مِ ــرِيٌم. إِنَّ ــابٌ كَ ــيَّ كِتَ ــيَ إِلَ ــى ألُقِْ ــلأَُ إِنِّ َ ــا الْم ــا أيَُّهَ ــتْ يَ »قَالَ
ُــوا عَلَــيَّ وَأتْوُنِــى مُسْــلِمِيَن«. حِيــمِ. ألََّا تعَْل حْمَــنِ الرَّ الرَّ

6- ليســت مســتبدة تأخــذ قــرارا منفــردا، بــل القــرار يكــون نتيجــة عمليــة تشــاركية، 
»قَالَــتْ يَــا أيَُّهَــا الْمـَـلأَُ أفَْتوُنِــى فِــى أمَْــرِى مَــا كُنْــتُ قَاطِعَــةً أمَْــرًا حَتَّــى تشَْــهَدُونِ«.

7- قومهــا يثقــون فيهــا عــن تجربــة، فيذكرونهــا بقوتهــم وبأســهم الشــديد، ويفوضونها 
ــاذَا  ــرِى مَ ــكِ فَانظُْ ــرُ إِليَْ ــأْسٍ شَــدِيدٍ وَالأَْمْ ــو بَ ةٍ وَأوُلُ ــوَّ ــو قُ ــنُ أوُلُ ــوا نحَْ فــى الأمــر، »قَالُ

تأَْمُرِيــنَ«.
8- لا يأخذهــا غــرور القــوة، وتــدرك قــوة خصمهــا، وتعــرف حجمــه وكيــف يتصــرف، 
كمــا تعــرف نتيجــة الصــدام معــه فــى الحــالات الســابقة، ولا تريــد أن تــورط مملكتهــا 
فــى مغامــرة حــرب نتيجــة للتهــور مثلمــا يفعــل كثيــر مــن الحــكام الذيــن يورطــون 
بلادهــم فــى حــروب تقضــى عليهــا، »قَالـَـتْ إِنَّ الْملُـُـوكَ إِذَا دَخَلـُـوا قَرْيـَـةً أفَْسَــدُوهَا 

ُــونَ«. ــكَ يفَْعَل ــةً وَكَذَلِ ــا أذَِلَّ ةَ أهَْلِهَ ــزَّ ُــوا أعَِ وَجَعَل
ــال  ــد الم ــه يري ــة لعل ــه هدي ــرف مقاصــده، وترســل إلي ــا لتع ــض خصمه 9- تجــس نب
ــذى  ــه المقصــد ال ــن رد فعل ــرف م ــى كل الأحــوال فســوف تع ــا، وف ويكــف عــن حربه

يرمــى إليــه، »وَإِنِّــى مُرْسِــلةٌَ إِليَهِْــمْ بِهَدِيَّــةٍ فَناَظِــرَةٌ بِِمَ يرَْجِــعُ الْمرُْسَــلوُنَ«.
10- ترفــض التســرع فــى قــرع طبــول الحــرب، وتســعى للتحالــف للحفــاظ علــى 
ــا ســليمان  ــدم له ــى حــوار، ويق ــه ف ــا، وتذهــب لســليمان وتدخــل مع ــا وقومه مملكته
ــدِى أمَْ  ــرْ أتَهَْتَ ــهَا ننَظُْ ــا عَرْشَ ــرُوا لهََ ــالَ نكَِّ ــة ســلميا، »قَ ــه وحججــه لحســم المعرك آيات
ــا جَــاءَتْ قِيــلَ أهََكَــذَا عَرْشُــكِ قَالـَـتْ كَأَنَّــهُ هُــوَ وَأوُتِينـَـا  تكَُــونُ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ يهَْتـَـدُونَ. فَلمََّ
ِ إِنَّهَــا كَانـَـتْ مِــنْ  هَــا مَــا كَانـَـتْ تعَْبـُـدُ مِــنْ دُونِ الَلهّ العِْلـْـمَ مِــنْ قَبلِْهَــا وَكُنَّــا مُسْــلِمِيَن. وَصَدَّ
ــةً وَكَشَــفَتْ عَــنْ سَــاقَيهَْا  ــا رَأتَـْـهُ حَسِــبَتهُْ لُجَّ ــرْحَ فَلمََّ قَــوْمٍ كَافِرِيــنَ. قِيــلَ لهََــا ادْخُلِــى الصَّ

دٌ مِــنْ قَوَارِيــرَ«. ــرَّ ــهُ صَــرْحٌ مُمَ قَــالَ إِنَّ
11- عندمــا تبــين لهــا أن مقصــد ســليمان هــو الدعــوة لعبــادة الواحــد الأحــد، وقامــت 
لديهــا الحجــة علــى أن هــذا هــو الصــواب، لــم تتكبــر ولــم تعانــد، بــل أقــرت بخطئهــا 
لــم تســلم  العالمــين،  العقائــدي، وغيــرت عقيدتهــا وأســلمت مــع ســليمان لله رب 
لســليمان بــل أســلمت معــه لله رب العالمــين، »قَالَــتْ رَبِّ إِنِّــى ظَلمَْــتُ نفَْسِــى وَأسَْــلمَْتُ 

ــيَن«. ِ رَبِّ العَْالَمِ ــعَ سُــليَمَْانَ لِلهَّ مَ
هكــذا يتبــين لنــا أن المــرأة أصنــاف وألــوان، وأن الحكــم علــى المــرأة بعامــة هــو حكــم 
ــروق  ــا توجــد ف ــين النســاء، مثلم ــة ب ــروق فردي ــاك ف ــم، فهن ــى التعمي ــى متســرع ف كل
ــاك بــين النســاء  ــة بــين الرجــال، وإذا كان بــين الرجــال الضعيــف والقــوي، فهن فردي
ــين النســاء  ــاك ب ــم، فهن ــى والحكي ــين الرجــال العاطف ــة. وإذا كان ب ــة والقوي الضعيف
العاطفيــة والحكيمــة. وإذا كان بــين الرجــال الســاذج والحصيــف، فهنــاك بــين النســاء 
ــاك بــين النســاء  ــم والعــادل، فهن الســاذجة والحصيفــة. وإذا كان بــين الرجــال الظال
الظالمــة والعادلــة. وإذا كان بــين الرجــال الحاكــم غيــر الرشــيد والحاكــم الرشــيد، 
فهنــاك بــين النســاء الحاكمــة غيــر الرشــيدة والحاكمــة الرشــيدة. وإذا كان بــين 
الرجــال مــن يرجــع عــن الخطــأ عندمــا يتبــين الصــواب، فهنــاك مــن النســاء مــن ترجــع 
عــن الخطــأ عندمــا تتبــين الصــواب. وإذا كان مــن الرجــال صنــف مؤهــل للحكــم 
وللمناصــب القياديــة، فــإن مــن النســاء صنفــا مؤهــلا للحكــم وللمناصــب القياديــة.
الكــريم فــى  القــرآن  للمــرأة طبقــا لْمِحــددات  هــذا قاســم مــن الصــورة الذهنيــة 
الخطــاب الدينــى الجديــد، فــى مقابــل الصــورة الذهنيــة الأســطورية التــى رســخها 

أصحــاب الفهــم الْمِحمــل بالأســاطير والثقافــات الموروثــة مــن عصــور البــداوة.
وللحديث بقية.

ضد التصور الأسطورى للمرأة )13(
18 أبريل  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



جامعة القاهرة وعصر الثورة الصناعية الرابعة
31 مايو   2021م بجريدة الأهرام 

بعــد النجــاح الــذى حققتــه جامعــة القاهــرة فــى دخــول عصــر جامعــات الجيــل 
الثالــث، حســب المقيمــين الدوليــين الْمِحايديــن فــى المؤشــرات والتصنيفــات 
الدوليــة، اســتطاعت الدخــول بقــوة عصــر جامعــات الجيــل الرابــع مــن بوابتــه 
الرئيســة، وهــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة، عبــر مســارات العلــوم متعــددة 
ــى قطاعــات  ــة إل ــق القيمــة المضاف ــارات خل التخصصــات، والتمكــين مــن مه
الصناعــة والزراعــة. وذلــك عندمــا افتتحــت أول كليــة للنانــو تكنولوجــى فــى 
الشــرق الأوســط بمواصفــات عالميــة، بعــد أن عملــت علــى إنشــائها منــذ وقــت 

مبكــر فــى ينايــر 2019.
ــو تكنولوجــى، مــن خــلال اســتخدام  ــا للنان ــة الدراســات العلي وتســتهدف كلي
طــرق  وتوظيــف  الدقيقــة،  التخصصــات  وليــس  المتعــددة  التخصصــات 
التعليــم غيــر التقليديــة، إجــراء البحــوث المبتكــرة التــى تخلــق ســبلًا للمعرفــة 
الجديــدة للطــلاب والباحثــين بالمســتوى والعمــق الــذى يمكنهــم مــن التقــدم فــى 
تخصصهــم وتطويــر التكنولوجيــات المتناهيــة الصغــر. ثــم نقــل هــذه المعرفــة 
إلــى الصناعــة لتتحقــق بهــا الفائــدة فــى عمليــة التنمية الشــاملة التى تشــهدها 
ــوع بــين المعامــل المتخصصــة  ــر مــن 20 معمــلًا، تتن ــة أكث مصــر. وتضــم الكلي
والطلابيــة، وتحتــوى علــى عــدد مــن أحــدث الأجهــزة العلميــة المعمليــة التــى 
ــى  تمكــن العلمــاء والباحثــين مــن إجــراء أبحاثهــم وابتكاراتهــم والحصــول عل
بــراءات اختــراع جديــدة. ومــن أهــم هــذه المعامــل الجديــدة: معمــل الكيميــاء 
المتقــدم، ومعمــل البيولوجيــا الجزيئيــة، ومعمــل البيولوجيــا الدقيقــة، ومعمــل 
الســمية وزراعــة الأنســجة )وهــو معمــل بالــغ التقــدم وضــرورى لدراســة 
مخاطــر المــواد النانويــة(، عــلاوة علــى ثلاثــة معامــل كمبيوتــر متقدمــة لتقــديم 
الْمِحاضــرات وعمــل نمــاذج الْمِحــاكاة للتجــارب الدقيقــة. وفــى الوقــت الحالــى 
تمنــح الكليــة الدرجــات العلميــة فــى الماجســتير والدبلومــات المهنيــة اللازمــة 
برنامــج  وهــى:  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  تتطلبــه  الــذى  العمــل  لســوق 
ماجســتير العلــوم فــى هندســة التقنيــات النانويــة، وبرنامــج علــوم النانــو 
الحيويــة، وبرنامجــان للدبلومــات المهنيــة، وبرنامــج دبلــوم تصميــم وتركيــب 
أنظمــة الطاقــة الشمســية، وبرنامــج دبلومــة مهنيــة فــى اســتخدام تقنيــة 
النانــو فــى الحفــاظ علــى التــراث الأثــرى الــذى تمتــاز بــه مصــر. وفــى خطتنــا 
التوســع فــى عــدد الدرجــات العلميــة، واتســاعها لتشــمل درجــات مختلفــة فــى 
مرحلــة البكالوريــوس قريبــا. وقــد تم تكويــن هــذه الكليــة لتكــون مــن أول يــوم 
كليــة ذكيــة smart college، وفــق نظــام الســاعات المعتمــدة فــى مجــال 
تكنولوجيــا النانــو المبنيــة علــى أنظمــة ومعاييــر الجــودة بحيــث يصــل خريــج 
الكليــة إلــى مســتوى المنافســة العالميــة فــى أســواق العمــل الْمِحليــة والإقليميــة 

ــة. والعالمي
ولــم يكــن دخــول جامعــة القاهــرة عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــلال 
النانــو تكنولوجــى فقــط، بــل أيضــا مــن خــلال كليــة الحاســبات والــذكاء 
الاصطناعــى. وأذكــر فــى ديســمبر 2018 خــلال كلمتــى الافتتاحيــة بالمؤتمــر 
الدولــى الـــ 11 للمعلوماتيــة والنظــم الــذى عقدتــه كليــة الحاســبات والمعلومــات 
والجهــات  العالميــة  الشــركات  مــن  العديــد  بمشــاركة  وقتهــا،  بالجامعــة 
الحكوميــة، أكــدت ضــرورة العمــل علــى تطويــر الكليــة لتصبــح كليــة للحاســبات 
والــذكاء الاصطناعــي، لا ســيما أن العالــم يشــهد تطــورًا كبيــرًا فــى تكنولوجيــا 
المعلومــات ووظائــف المســتقبل كتخصصــات الــذكاء الاصطناعــي، والبيــج داتا، 
والبلــوك تشــين، والريبورتــات. واقترحــت عــدة ســيناريوهات أمــام الكليــة 

ــى  ــوة عل ــل بق ــث تم العم ــا، حي ــة عالي ــل كان تجــاوب الكلي لدراســتها. وبالفع
هــذه الســيناريوهات ودراســتها مــن لجــان متخصصــة، حتــى تم التوصــل إلــى 
الســيناريو الأفضــل للنمــوذج الــذى يتــم بنــاء عليــه التطويــر، وبالفعــل تحولــت 
إلــى كليــة الحاســبات والــذكاء الاصطناعــى  كليــة الحاســبات والمعلومــات 
لتكــون أول كليــة تدخــل عصــر الــذكاء الاصطناعــى فــى مصــر، وتصبــح هــى 
النمــوذج الاسترشــادي. عــلاوة علــى تطويــر معهــد الإحصــاء ليصبــح كليــة 
الإحصــاء للدراســات العليــا والتــى وظفــت الــذكاء الاصطناعــى فــى برامجهــا 
الدراســية وأبحاثهــا لتدخــل عصــرا جديــدا فــى العمليــات الإحصائيــة. ولــم 
يكــن دخــول عصــر الــذكاء الاصطناعــى مــن أجــل التعليــم فقــط، بــل كان هــذا 
مــن أجــل توظيــف الــذكاء الاصطناعــى فــى البحــث العلمــي. وعلــى ســبيل 
ــا فــى إنشــاء محــرك بحثــى لإجــراء مســح مرجعــى  ــال، قــد نجــح باحثون المث
عــن كورونــا عالميــا باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وأيضــا مــن خــلال دعــم 
مفهــوم العلــوم المتعــددة التخصصــات، حيــث توصــل فريــق بحثــى مشــترك مــن 
كليتــى الصيدلــة والحاســبات والــذكاء الاصطناعــي، إلــى إنشــاء محــرك بحثــى 
وظفــوا فيــه تقنيــات الإحصــاء والــذكاء الاصطناعــى لإتاحــة المســح المرجعــى 
ــى خلاصــة هــذه الأبحــاث ,,,,,,,,,,،  ــا، والوصــول إل ــى أبحــاث كورون عل
ويبــرز الْمِحــرك البحثــى ثلاثــة موضوعــات هــى الأكثــر أهميــة فــى الأبحــاث، 
وهــى: الأعــراض وتشــخيصها، والعلاجــات المتاحــة، والدراســات الســريرية 
علــى العلاجــات واللقاحــات. وكان نجــاح جامعــة القاهــرة فــى دخــول عصــر 
ــى أدت فــى  ــذكاء الاصطناعــى أحــد أهــم الأســباب الت ــو تكنولوجــى وال النان
التعليــم والبحــث العلمــى وإعطــاء قيمــة  إلــى تحســين مخرجــات  النهايــة 
مضافــة، وتحقيــق تقــدم فــى كل التصنيفــات الدوليــة، بــل وأحــد أســباب 
ــذكاء الاصطناعــى«  ــة الحكومــة لل ــى »جاهزي تقــدم مصــر فــى المؤشــر الدول
. كمــا انعكــس ذلــك علــى تصنيــف جامعــة القاهــرة دوليــا، حيــث تقدمــت 
فــى تصنيــف ,, للتخصصــات 2020 فــى قطــاع الهندســة والتكنولوجيــا، 
كمــا تقدمــت فــى تخصــص علــوم الحاســب ونظــم المعلومــات، لتحتــل المركــز 
الأول علــى مســتوى الجامعــات المصريــة بالظهــور فــى الفئــة فــى المركــز 101 
مــن بــين ثلاثــين ألــف جامعــة علــى مســتوى العالــم. ولــم يكــن دخــول جامعــة 
القاهــرة عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة مقتصــرا علــى ذلــك، بــل كان أيضــا 
مــن خــلال تغييــر نظــم الإدارة لتواكــب نمــاذج الإدارة فــى جامعــات الجيــل 
الرابــع، بالإضافــة إلــى إنشــاء العديــد مــن البرامــج الدراســية المتقدمــة فــى 
العلــوم المتعــددة التخصصــات فــى العديــد مــن الكليــات. وقــد أوشــكت جامعــة 
القاهــرة الدوليــة أن تكتمــل، تلــك الجامعــة التــى تم التخطيــط لهــا منــذ وضــع 
حجــر الأســاس فــى أبريــل عــام 2018 لتكــون أول جامعــة للبرامــج تقــوم علــى 
ــة المتقدمــة. والآن  ــات العالمي ــة مزدوجــة ومشــتركة مــع الجامع درجــات علمي
ــث تعمــل مــن  ــا الفضــاء حي ــوم وتكنولوجي ــواب عل ــة القاهــرة أب تطــرق جامع
فتــرة غيــر وجيــزة علــى تأســيس كليــة متقدمــة فــى هــذا المجــال، بجــوار إنشــاء 

معامــل وفضــاءات للابتــكار المفتــوح.
ولــم تخــط جامعــة القاهــرة هــذه الخطــوات عشــوائيا، بــل علــى أســاس خطــة 
اســتراتيجية موســعة وخطــة تنفيذيــة لهــا جــداول زمنيــة محــددة، ومرتبطــة 
والغايــات  المســتدامة،  للتنميــة  المصريــة  الدولــة  بخطــة  وثيقــا  ارتباطــا 

الاســتراتيجية للأمــن القومــى المصــرى، ورؤيــة مصــر 2030.

د. محمد الخشت



تعمــل جامعــة القاهــرة منــذ فتــرة علــى تجديــد نفســها عبــر الدخــول إلــى عصــر 
جامعــات الجيــل الرابــع »fourth generation universities«، وتبتغــى مــن هــذا 
فــى المقــام الأول المشــاركة فــى تحقيــق الغايــات والأهــداف القوميــة للدولــة الوطنيــة 
ــة التــى أصبحــت تملــك طموحــات كبيــرة، كمــا صــارت تمتلــك  ــة، تلــك الدول المصري

القــدرة علــى تحقيقهــا يومــا بعــد يــوم، فــى منظومــة تقدميــة لافتــة.
الإســتراتيجية  خطتهــا  القاهــرة  جامعــة  أقامــت  القومــي،  الأســاس  هــذا  وعلــى 

الرابــع؟ الجيــل  جامعــات  مواصفــات  علــى   )2025  /2021( والتنفيذيــة 
والسؤال: ما مواصفات جامعات الجيل الرابع؟

يمكــن القــول إن جامعتنــا ترفــض منهجيــة التلقــين والحفــظ والتقليــد ســواء للقدمــاء 
أو الغــرب والشــرق، وهــى لا تقــدس إلا المقــدس الإلهــى ذاتــه مــع إعمــال العقــل 
النقــدى والإبداعــي، أمــا كل مــا هــو بشــرى فهــو محــل للفحــص وقابــل للصــواب 
والخطــأ، ومــا تاريــخ العلــوم إلا تاريــخ الخطــأ والصــواب. وتعمــل جامعتنــا علــى 
مراجعــة نفســها باســتمرار؛ ومــن ثــم التطويــر الدائــم واللانهائــي، فالكمــال غايــة 
لانهائيــة يجــب الســعى الدائــب لهــا عبــر التاريــخ وعبــر كل مراحلــه. ومــن هنــا فنحــن 
ــال أو القداســة لأنفســنا؛ فــلا قداســة إلا لله، ولا  ضــد الجمــود وضــد ادعــاء الكم

ــه ســبحانه. كمــال إلا ل
وفــى هــذه المرحلــة مــن تاريــخ تطــور جامعتنــا، نجــد أنهــا نجحــت إجمــالا فــى التحــول 
إلــى جامعــة مــن الجيــل الثالــث، وهــذا مــا يوجــب علينــا التفكيــر الجــاد فــى فريضــة 
ــدة هــى  ــة الجدي ــون المرحل ــا أن تك ــد اخترن ــى. وق ــة أعل ــى مرحل ــدة للتحــول إل جدي
الدخــول فــى عصــر جامعــات الجيــل الرابــع دخــولا خاصــا ومختلفــا، يراعــى الســياق 
المصــرى فــى هــذه المرحلــة التاريخيــة التــى تمــر بهــا بلادنــا، كمــا يوظــف معاييــر 
الشــامل.  بمفهومــه  المصــرى  القومــى  الأمــن  الرابــع لخدمــة  الجيــل  وخصائــص 
إن مفهــوم جامعــات الجيــل الرابــع مفهــوم عالمــي، لكننــا ســوف نطبقــه فــى إطــار 
الخصوصيــة المصريــة دون التخلــى عــن الســياق العالمــي؛ وهــذا لأننــا لا نعمــل بمعــزل 

.specificity ــة ــا النوعي ــم وفــى الوقــت نفســه لا ننســى خصوصيتن عــن العال
إن نقطــة تركيــز الجامعــة ليســت الانخــراط كليــة فــى النظــام العالمــي، بــل الانخــراط 
الجزئــى عالميــا، مــع امتــلاك جســور دوليــة إســتراتيجية وشــبكة شــراكات محليــة قوية 
 local والمشــاركة فــى قيــادة النظــام البيئــى الْمِحلــى ، strong local network
ecosystem. ومــن هنــا لا تبعــد خصائــص جامعــات الجيــل الرابــع عــن التحــدى 
القومــى الــذى نواجهــه، خاصــة أنهــا تركــز علــى النظــام الْمِحلــى غيــر المنفصــل عــن 
الســياق العالمــي، وكأننــا نعــود إلــى المقولــة الملهمــة )إن التعمــق فــى الْمِحليــة يقــود 
إلــى العالميــة(، تلــك المقولــة التــى ســبق إليهــا بأعمالــه خريــج قســم الفلســفة جامعــة 
القاهــرة الأديــب نجيــب محفــوظ الحائــز علــى جائــزة نوبــل العالميــة فــى الآداب عــام 

1988 بأعمالــه المتجــذرة فــى الحــارة والشــارع المصــري.
إننــا نهــدف فــى هــذه المرحلــة إلــى جعــل التعليــم والبحــث العلمــى قائمــا علــى طريقــة 
 open innovation spaces الابتــكار، واســتحداث ســاحات للابتــكار المفتــوح
للمســاهمة فــى عمليــة التنميــة وحــل المشــكلات لتحقيــق الغايــات الإســتراتيجية 
القوميــة للوطــن، بينمــا كانــت »جامعــات الجيــل الأول«تهــدف فقــط إلــى التعليــم، 
وتهــدف »جامعــة الجيــل الثانــي« إلــى التعليــم مــع البحــث العلمــي، فــى حــين تهــدف 
»جامعــة الجيــل الثالــث« إلــى الجمــع بــين التعليــم والبحــث العلمــى واســتغلال المعرفــة.
ودورنــا هــو )التمكــين مــن مهــارات خلــق القيمــة( للمشــاركة فــى تحقيــق التنميــة 
القوميــة الشــاملة لبلدنــا، بينمــا كان دور جامعــات الجيــل الثالــث هــو )خلــق القيمــة(، 
أمــا دور جامعــات الجيــل الثانــى فهــو )اكتشــاف الطبيعــة(، بينمــا كان دور جامعــات 

الجيــل الأول فــى العصــور الوســطى هــو )الدفــاع عمــا تعتقــد أنــه الحقيقــة(. ولعلكــم 
ــا لا تــزال تــدور فــى  تلاحظــون , أعزائــى القــراء- أن بعــض الجامعــات فــى عصرن
أفــق جامعــات العصــور الوســطى وتدافــع عــن وجودهــا فيــه دفاعــا مقدســا ومعتقــدة 
أن التاريــخ قــد توقــف عنــد العصــور الوســطى! وتتخيــل أن دورهــا هــو اســتعادة هــذا 
التاريــخ والعــودة للخلــف! منكــرة ســن الله فــى التطــور، وغيــر مدركــة أنــه ســبحانه 
ــأْنٍ(  ــى شَ ــوَ فِ ــوْمٍ هُ ــة 8(، و)..كُلَّ يَ ــن آي ــونَ( )ســورة النحــل، م ــا لاَ تعَْلمَُ ــقُ مَ ُ )..ويخَْل

)ســورة الرحمــن، مــن آيــة 29(.
وفــى الوقــت الــذى لا تــزال فيــه تلــك الجامعــات تــدور فــى فلــك جامعــات الجيــل الأول 
المدافعــة عمــا تعتقــد أنــه الحقيقــة النهائيــة، فــإن هنــاك جامعــات قــد تحولــت إلــى 

الجيــل الرابــع الســاعى إلــى الابتــكار المفتــوح والتمكــين مــن مهــارات خلــق القيمــة.
فمــا الفــرق بــين )خلــق القيمــة( الــذى يتشــكل حولــه دور جامعــات الجيــل الثالــث 
و)التمكــين مــن مهــارات خلــق القيمــة( الــذى يتجســد فيــه دور جامعــات الجيــل الرابع؟
ربمــا يمكــن القــول بلغــة بســيطة إن )خلــق القيمــة( علــى ســبيل المثــال هــو )صناعــة 
الماكينــة( التــى تصنــع المنتــج، بينمــا التمكــين مــن مهــارات خلــق القيمــة هــو أن تعلــم 
ــر  ــة أكث ــارات اســتخدامها. وبلغ ــم مه ــة وتعلمه ــون هــذه الماكين ــف يصنع ــن كي الآخري
القيمــة  يقــال )أعطنــى ســنارة ولا تعطنــى ســمكة(، فالســنارة هــى  شــعبية، كان 
ــر  ــا الآن فالأم ــة، أم ــا حكم ــة بوصفه ــذه المقول ــج. وكان ينُظــر له والســمكة هــى المنت
أبعــد مــن ذلــك بكثيــر؛ حيــث صــار الهــدف هــو التمكــين مــن صناعــة القيمــة، بمعنــى 
تعليــم الآخريــن مهــارات صناعــة القيمــة. وهنــا تنشــأ حكمــة جديــدة وهــي: )لا 
تعطــى الآخريــن ســنارة، بــل علمهــم كيفيــة صناعــة الســنارة وعلمهــم مهــارات كيفيــة 
اســتخدامها فــى الصيــد(. ويمكــن القــول إن هنــاك درجــات للعطــاء، أولاهــا- أن 
تعطــى للآخريــن المنتــج جاهــزا، ثانيتهــا- أن تعطيهــم الماكينــة التــى تصنــع المنتــج، 
ثالثتهــا- أن تعطيهــم، وهــو العطــاء الأهــم، مهــارات طريقــة صناعــة الماكينــة ومهــارات 
ــد  ــق الجدي ــو الطري ــى تصــورى هــذا ه ــج. وف ــى المنت ــى الحصــول عل اســتخدامها ف

ــم النافــع. للتقــدم والمشــاركة فــى صناعــة العل
ومنهجنــا كجامعــة تنتهــج نهــج جامعــات الجيــل الرابــع، ليــس مدرســيا مثــل جامعــات 
الجيــل الأول، وليــس قائمــا علــى التخصصــات الدقيقــة أو أحاديــة التخصــص مثــل 
جامعــات الجيــل الثانــي، ولا علــى العلــوم بينيــة التخصصــات مثــل الجيــل الثالــث، بــل 
قائــم علــى الابتــكار متعــدد التخصصــات لخدمــة عمليــات التقــدم القومــي. وهــو مــا 

بدأنــا بــه بالفعــل بتأســيس كليــة النانــو تكنولوجــي.
وفيمــا يتعلــق بطريقتنــا مــع تنميــة رأس المــال البشــرى، فالمســتهدف ليــس فقــط 
تخريــج موظفــين وباحثــين فقــط، بــل أيضــا تخريــج رواد أعمــال وفنانــين وعلمــاء 
ومشــاركين فــى النظــام البيئــى وفــق الخصوصيــة المصريــة. والتوجــه نحــو نظــام بيئــى 
فعــال وواســع، مــع زيــادة الارتقــاء باللغــة الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة العلــوم فــى العصــر 
الحالــى دون التخلــى عــن الارتقــاء بلغتنــا العربيــة ومحاولــة تطويرهــا لتعــود لغــة 
للعلــوم كمــا كانــت فــى الماضــي، ومــن هنــا كان مشــروعنا لتطويــر اللغــة العربيــة الــذى 

تم إطلاقــه هنــا علــى صفحــات جريــدة الأهــرام العريقــة منــذ فتــرة.
ــزة،  ــر وجي ــذ مــدة غي ــاه من ــذى بدأن ــر النهــج الإدارى ال وفــى الجانــب الإداري، تطوي
والــذى يعتمــد علــى الحوكمــة واللامركزيــة، والتخطيــط المســبق، والمتابعــة، والتدخــل 
ــد حــدوث خــروج عــن الخطــط  ــا عن ــا، والتدخــل أيضً ــات لإزالته ــد وجــود معوق عن
ــا تراعــى  ــلازم للخطــط كم ــث ال ــى تراعــى التحدي ــة الت ــة الكافي ــع المرون ــررة. م المق

ــة. ــين المؤسســات التابع ــة ب ــات النوعي الاختلاف

جامعة القاهرة تجدد نفسها
6 يونيو  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إعادة بناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة
27 يونيو   2021م بجريدة الأهرام 

التأكيــد ثــم إعــادة التأكيــد مــن اللــوازم فــى القضايــا الكبــرى، ولعــل هــذا أحــد 
أســرار التكــرار فــى القــرآن الكــريم؛ حتــى تصــل الرســالة إلــى بــؤرة الوعــي.

وإحــدى أهــم القضايــا التــى تقــوم عليهــا الجمهوريــة المصريــة الجديــدة، هــى 
قضيــة إعــادة بنــاء إنســان مصــري، بــل أتصــور أنهــا القضيــة الأهــم، فالإنســان 

هــو محــور الارتــكاز، وبدونــه ســوف تفشــل أيــة محاولــة للإصــلاح.
ــة المــوارد البشــرية لكــى تكــون  ــذا يجــب أن يتكثــف الجهــد مــن أجــل تنمي ول
المرتكــز فــى تأســيس الجمهوريــة الجديــدة، ويأتــى التعليــم بوصفــه المســار 

ــة. ــة الدول ــذى يشــكل لبن ــح« ال ــن »المواطــن الصال ــى لتكوي الطبيع
إن بنــاء دولــة جديــدة ليــس بالأمــر الهــين، والأمــر يقتضــى ثــورة تعليميــة 
شــاملة لتعزيــز قــدرة الطــلاب والباحثــين علــى تحقيــق الغايــات القوميــة 
الحيويــة؛ ممــا يســتلزم تغييــرا جذريــا فــى الْمِحتــوى التعليمــي، ومنهــج التفكيــر، 
ونظــم الدراســة، وتشــجيع الابتــكار متعــدد التخصصــات، وإنشــاء حاضنــات 
البحــث  لمســتلزمات  وتوطينهــا  التكنولوجيــا  وتحفيــز  والإبــداع،  للابتــكار 

والتطويــر، والســعى للمســاهمة فــى صناعــة التكنولوجيــات الجديــدة.
ويجــب تركيــز الاهتمــام فــى التعليــم علــى التمكــين مــن مهــارات إنتــاج القيمــة، 
الوســائل  علــى  التركيــز  إن  والشــكليات.  الوســائل  علــى  التركيــز  وليــس 
والشــكليات، وإهمــال الْمِحتــوى التعليمــى وطــرق التفكيــر، ســوف يوقعنــا فــى 
معضــلات حقيقيــة. وســوف يكــون حالنــا مثــل حــال أنــاس توشــك قواعــد 
ــه وهــم يعتقــدون بذلــك أنهــم ينقــذون  ــار فيقومــون بطلائ ــى الانهي بيتهــم عل

بيتهــم!
ولــذا تســتهدف خطــة جامعــة القاهــرة والتــى بدأتهــا منــذ مطلــع 2021، 
مــن بــين مــا تســتهدف، مواصلــة تأســيس خريــج يتمتــع بالعقلانيــة النقديــة، 
ــع  ــد للإرهــاب، م ــم المول ــول مفتوحــة، وإزاحــة التعلي ــاج عق ــى إنت والتوســع ف
ــة، وإعــادة تشــكيل الوجــدان، ونشــر أخــلاق  التوســع فــى الأنشــطة الإبداعي
التقــدم، وتطويــر العقــل المصــرى وتغييــر طريقــة التفكيــر عنــد الطالــب، وبنــاء 

شــخصية مســئولة.
ولا يمكــن تجــاوز العقــم التعليمــى دون التحــول إلــى خصائــص جامعــات 
الجيــل الرابــع، ومــن أهمهــا تمكــين مهــارات خلــق القيمــة المضافــة للدولــة 
للدولــة  عشــرة  الإحــدى  الإســتراتيجية  للغايــات  طبقــا  والعالــم  والمجتمــع 
المصريــة، واســتهداف تنميــة رأس المــال البشــرى للدولــة الوطنيــة مــن المهنيــين 
والعلمــاء ورواد الأعمــال والفنانــين والعمــلاء والمشــاركين فــى النظــام البيئــي، 
وترســيخ مفاهيــم التعليــم القائــم علــى البحــث والاكتشــاف، وتشــجيع التعليــم 

ــوح. ــكار المفت ــز للابت الْمِحف
ــوى  ــر الْمِحت ــا، تطوي ــى رأس أولوياتن ــون عل ــن الضــرورى أن يك ــح م ــد أصب لق
القومــى  الأمــن  محــددات  وفــى ضــوء  الدوليــة  للمعاييــر  طبقًــا  التعليمــى 
الشــامل. عــلاوة علــى تطويــر أدوات ووســائل التعليــم والتعلــم طبقًــا للمعاييــر 
الــدول  مناهــج  مــن  تفيــد  مناهــج جديــدة عصريــة  واســتحداث  الدوليــة، 
عقــول  تكويــن  تســتهدف  التــى  الحديثــة  التعلــم  طــرق  وتطبــق  المتقدمــة، 
منهجيــة مفتوحــة، وبنــاء شــخصية إنســانية متوازنــة الأركان: روحًــا وجســدًا 

ووجدانًــا ونفسًــا تحــت قيــادة عقــل واع يقــود ويوجــه.
ــة فــى ضــوء  ــر الحاكمــة للتصنيفــات الدولي ــا للمعايي ــم العمــل طبق ومــن المه
المصلحــة الوطنيــة، والســعى لتدويــل مقــررات الجامعــة، ولعــل مــن الخطــوات 
اللازمــة فــى هــذا هــو مقارنــة الْمِحتــوى التعليمــى ونظــم التعليــم مــع أفضــل 
10 جامعــات عالميــة فــى ضــوء محــددات الغايــات الإســتراتيجية للجمهوريــة 

الجديــدة، ولابــد أن تكــون هــذه المقارنــة فــى التوصيــف والْمِحتــوى دقيقــة 
وشــاملة وتفصيليــة مــن أجــل تحديــث مناهجنــا ومقرراتنــا ليــس فــى الأســماء 
فقــط، بــل فــى الْمِحتــوى التعليمــى الدقيــق وفــى عمليــات التقــويم ونظــم 
ــم. ولــذا فســوف نبــدأ فــى هــذا العمــل بشــكل مؤسســى ومــن  التعليــم والتعل
خــلال لجــان علميــة فــى كل التخصصــات، حتــى نضمــن مواكبــة مناهجنــا 
ومقرراتنــا لمســتجدات العلــوم عامــا بعــام. فلابــد أن نــرى أنفســنا فــى مــرآة 
الآخــر المتقــدم، ولابــد أن نقيــس أنفســنا بمعاييــر الجامعــات الدوليــة العشــرة 
الأولــى. وفــى كل الأحــوال لا بــد مــن التوافــق فــى عمليــة تدويــل المناهــج 
ونظــم الدراســة مــع الغايــات الإســتراتيجية للدولــة المصريــة ومحدداتهــا فــى 

ــي. ــاون الدول التع
ولــن يكــون هــذا نقــلا واستنســاخا، بــل هضمــا وتمثــلا وإبداعــا وعمــلا؛ فــلا 
ــم  ــى قي ــز فــى الوقــت نفســه عل ــة بــدون التركي ــة العلمي ــة الحداث قيمــة لمواكب
العمــل والابتــكار والإبــداع، مــن أجــل تطويــر الوعــى والعقليــة العلميــة، وتفعيــل 
ــى والســلبى  ــل المتلق ــدع ليحــل محــل العق ــى والمب ــد والإيجاب ــل الناق دور العق
أمــام المــادة العلميــة ســواء الوافــدة مــن الأمم المتقدمــة أو القديمــة الآتيــة مــن 
أســلافنا العظــام. فبــدون تنميــة العقــل لا يمكــن الاســتفادة مــن العلــوم؛ لأن 
العقــل غريــزة يتهيــأ بهــا إدراك العلــوم النظريــة كمــا أشــار الحــارث بــن أســد 

الْمِحاســبي. )انظــر كتــاب: نحــو تأســيس عصــر دينــى جديــد(.
تنشــئة  فــى  الغائــب«  »البعــد  تنســينا  ألا  ينبغــى  والتنميــة  الســوق  روح  إن 
الطالــب، وهــو الوجــدان بوصفــه الميــدان الخصــب للخيــال والإدراك واللذيــن 
بدونهمــا لــن يســتطيع الإنســان أن يعيــش مــن أجــل المســتقبل؛ ممــا يحتــم عــدم 
إغفــال تعليــم الأنشــطة الإبداعيــة وممارســة الفنــون والإبــداع الأدبــي، ولعــل 
إنشــاء مســرح دولــت أبيــض، والــذى أوشــك علــى الانتهــاء، خطــوة علــى هــذا 

الطريــق.
ــة وصناعــة النجــوم  ــة والأدبي ــة والرياضي ــة والفني ــة المواهــب الثقافي إن تنمي
باتــت ضــرورة ملحــة؛ ليــس فقــط مــن أجــل تحويــل »وجــدان الطالــب« وبنــاء 
شــخصية متكاملــة، ولكــن أيضــا لأن الطبيعــة لا تعــرف الفــراغ، وإذا لــم نمــلأ 
ــى الممارســات  ــة؛ فســوف يدفعهــم هــذا إل ــات إيجابي وجــدان الطــلاب بمكون
الخاطئــة ســواء فــى الســلوك أو الفكــر؛ لأن الطــلاب أكثــر عرضــة للتأثــر 
ــة، نظــرا لابتعادهــم عــن  بالعوامــل الســلبية، لا ســيما طــلاب المــدن الجامعي
الرعايــة الأســرية المباشــرة؛ فضــلا عــن الْمِحــاولات المســتمرة للتأثيــر فيهــم مــن 

ــل الجماعــات المتطرفــة؛ ممــا يحتــم ضــرورة تحصينهــم. قِبَ
ولــذا، فــلا بــد مــن الارتقــاء بالحيــاة الطلابيــة علــى المســتوى العقلــى والنفســى 
والوجدانــى مــن خــلال تنميــة الــذات والمهــارات الشــخصية للطالــب لإعــداده 
لكــى يصيــر مواطنــا متكامــل الشــخصية، فصنــع الشــخصية القــادرة علــى 
العمــل السياســى والفكــرى والإدارى هــو جوهــر مهمــة العمليــة التعليميــة؛ لأن 
التعليــم هــو العامــل الأكثــر تأثيــرا فــى معادلــة الشــخصية. وهنــا يأتــى دورنــا 
فــى تكويــن شــخصية تتحكــم فــى مســتقبلها، تنظــر لــه ولا تخشــى خــوض 
تجاربــه علــى أســاس مــن الإرادة الحــرة واســتقلال الــذات. وبهــذا يتكــون 
لدينــا رأس مــال بشــرى Human Capital حقيقــى يتمثــل ليــس فقــط فــى 
»كــم« الأفــراد ذوى المهــارات والقــدرة علــى الإنتــاج والمتعلمــين والمثقفــين، بــل 

يتمثــل كذلــك فــى »نوعيتهــم وكفاءتهــم«.
ــع، تعتمــد بشــكل جوهــرى  ــم بتكويــن جامعــة مــن الجيــل الراب لــكل هــذا نحل
علــى تمكــين مهــارات خلــق القيمــة، والمســاهمة فــى إعــادة بنــاء الإنســان 

المصــرى بوصفــة الأســاس المكــين الــذى تقــوم عليــه الدولــة الوطنيــة.

د. محمد الخشت



إن الصــراط المســتقيم ليــس فقــط في الآخــرة، بــل هــو أيضــا في كل طريــق قــويم 
يوصلــك إلــى الأهــداف الرشــيدة في الحيــاة الدنيــا، فمفاهيــم الديــن وعقائــده جــاءت 
مــن أجــل صــلاح الدنيــا ونــوال نتائجهــا المباشــرة، مثلمــا جــاءت مــن أجــل نــوال النتائــج 

البعيــدة في الآخــرة.
وإذا كنــا نبحــث عــن تحقيــق التنميــة الشــاملة، ودولــة الرفــاه الاجتماعــي، ووطــن 
يمتلــك القــدرة والمقــدرة، ومجتمــع يمتلــك مقدراتــه ويتحكــم في أمنــه القومي الشــامل؛ 
فــإن الصــراط المســتقيم الموُصــل إلــى ذلــك هــو: تعليــم متطــور الْمِحتــوى، وبحــث علمــي 
رصــين، وابتــكار مفتــوح يخــدم بشــكل مباشــر الغايــات الإســتراتيجية للأمــن القومــي 

الشــامل.
إن الأمــن القومــي , كمــا تم التأكيــد مــن ســنوات بعيــدة- اتســع ليشــمل امتــلاك 
ــدرات  ــة مق ــى حماي ــادرة عل ــرة والق ــلاك الأدوات المؤث ــة وامت ــدرة الشــاملة للدول الق
الوطــن ومعتقداتــه وقيمــه وأراضيــه ومصالحــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مــن التهديــدات الخارجيــة والداخليــة. بــل اتســع مفهــوم الأمــن القومــي ليشــمل 

مختلــف الأبعــاد التنمويــة والتقدميــة.
وهــذا يجرنــا مباشــرة إلــى مســارات التعليــم والبحــث العلمــي والابتــكار المفتــوح، 
بوصفهــا مســارات في الصــراط المســتقيم نحــو تحقيــق الأمــن القومــي بمفهومــه 
التقدمــي الشــامل، وبوصفــه تنميــة علميــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، وتنميــة 

ــاء الإنســان المصــري. ــه إعــادة بن ــك كل ــب مــن ذل للمــوارد البشــرية. وفي القل
ومــن هنــا يجــب أن ترتبــط المناهــج التعليميــة والخطــط البحثيــة وعمليــات الابتــكار 
بمحــددات ومتطلبــات الخطــة الشــاملة للدولــة، ليــس كشــعار مرفــوع، وإنمــا عبــر 
خطــط إســتراتيجية نوعيــة للمؤسســات الوطنيــة. ويجــب أن تتُرجــم هــذه الخطــط 
الإســتراتيجية النوعيــة إلــى خطــط تنفيذيــة، ثــم تُحــول إلــى خطــط تشــغيلية، كلهــا 

ــا. ــات الإســتراتيجية للأمــن القومــي الشــامل لوطنن ــق الغاي تصــب في تحقي
ولــذا مــن الخطــأ الانخــراط في عمليــة العولمــة والتدويــل دون مراعــاة الخصوصيــة 
المصريــة، فالخطــط العالميــة مرتبطــة بخطــط الــدول الكبــرى لتحقيــق مصالحهــا 
النوعيــة. ويجــب علينــا أن نتعلــم منهــا مــا يصــب في تحقيــق مصالــح بلادنــا، لا 
أن ننخــرط فيهــا انخراطــا كليــا، بــل أن تكــون لنــا خصوصيتنــا في ضــوء ظروفنــا 

التاريخيــة ودون انعــزال عــن الفكــر العالمــي.
إن مواكبــة جامعتنــا للتحــول النوعــي للجامعــات علــى مســتوى العالــم نحــو عصــر 
الجيــل الرابــع، لا تنســينا خصوصيتنــا، ولا تجعلنــا نبتعــد عــن حتميــة الارتبــاط 
القــوي بمختلــف مؤسســات الدولــة، والســير معــا نحــو تحقيــق الغايــات الإســتراتيجية 
ــى  ــاظ عل ــة الشــاملة والحف ــة التنمي ــود عملي ــإن جه ــن القومــي الشــامل، وإلا ف للأم
قــوة الوطــن وصلابتــه ســوف تتأثــر تأثــرا كبيــرا، وســوف يكــون أمــام خصــوم الوطــن 
ــل  ــات حــروب الجي ــات وآلي ــم، لاســيما مــع تقني ــى أهدافه ــرة للوصــول إل فــرص كبي

ــة. ــع اللامتماثل الراب
ولا شــك أن دولتنــا الوطنيــة الفتيــة أنجــزت , ولا تــزال تنجــز , الكثيــر في تحــد قــوي 
وقــادر وطبقــا لرؤيــة إســتراتيجية قوميــة رفيعــة. وتأسيســا علــى تلــك الرؤيــة، يجــب 
أن تضــع أي خطــة إســتراتيجية , ســواء كانــت تعليميــة أو غيرهــا- في اعتبارهــا 

الغايــات الإســتراتيجية القوميــة المنبثقــة عــن تلــك الرؤيــة، ولعــل مــن أهمهــا:
1ـــ الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة

2ـــ الحفاظ على هوية الشخصية المصرية
3ـــ الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والعلمية والإعلامية

4ـــ الحفاظ على الريادة المصرية
5ـــ الحفاظ على الثروات القومية للدولة واستغلالها

ــة- الاتصــالات -  ــدة- البيولوجي ــال الجدي ــة )الأجي ــة المقــدرات اللامتماثل 6ـــــ حماي
ــخ(. ــر المناخ...إل ــة- تغي الشــبكات القومي

ولــذا قمنــا في جامعــة القاهــرة بدراســات عديــدة وموســعة لمفهــوم جامعــة الجيــل 
للأمــن  الإســتراتيجية  الغايــات  ســياق  في  بوضعهــا  وقمنــا  وخصائصهــا،  الرابــع 
القومــي المصــري في مفهومــه الشــامل ومحدداتــه الرئيســة، وطبقــا لرؤيــة مطــورة في 
ضــوء ســياق الخصوصيــة المصريــة، وبمــا لا يخُــرج هــذا المفهــوم مــن بعُــده العالمــي؛ 
لأننــا لا نعمــل بمعــزل عــن العالــم في الوقــت الــذي لا نتخلــى فيــه عــن خصوصيتنــا 
وغايتنــا القوميــة الإســتراتيجية في هــذه المرحلــة الفارقــة التــي يمــر فيهــا وطننــا نحــو 

المســتقبل.
تســعى جامعــة  ولــذا  للجامعــة.  القوميــة  والمســئولية  الريــادي  الــدور  يبــرز  وهنــا 
القاهــرة إلــى تطويــر دورهــا الحالــي إلــى المســاهمة في تحقيــق الغايــات القوميــة 
والأهــداف الوطنيــة. وبعــد النجــاح في الدخــول إلــى عصــر »جامعــات الجيــل الثالــث«؛ 
فإنهــا دخلــت الآن بقــوة في قلــب »جامعــات الجيــل الرابــع«، عندمــا اقتحمــت عصــر 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــلال إنشــاء كليــة النانــو تكنولوجــي، وتطويــر كليتهــا 
الاصطناعي«وتصيــر  والــذكاء  »الحاســبات  كليــة  والمعلومات«لتصبــح  »الحاســبات 
هــي النمــوذج الاسترشــادي، ومــن خــلال البــدء في تأســيس كليــة تكنولوجيــا وعلــوم 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، وكليــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت، وكليــة 
علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، وتشــكيل الفــرق البحثيــة متعــددة التخصصــات في دراســة 
أكثــر صرامــة،  معاييــر  نحــو  العلمــي  بالبحــث  والانتقــال  كورونــا 2020،  جائحــة 
والْمِحــدودة  الأفــق  الْمِحــدودة  البحثيــة  المــدارس  دوائــر  مــن  التدريجــي  والخــروج 
الأدوات، ســواء كانــت مــدارس عتيقــة أو مــدارس محليــة تنظــر إلــى الكــم أكثــر ممــا 

تنظــر إلــى الكيــف!
فضــلا عــن إنشــاء المجلــة الدوليــة متعــددة التخصصــات في الإنســانيات وتطبيقــات 
العلــوم الاجتماعيــة. ولا شــك أن العلــوم متعــددة التخصصــات هــي مــن أخــص 
خصائــص جامعــات الجيــل الرابــع، ولا فصــل عندنــا بــين الهــدف والمنهــج، فــإذا كان 
الهــدف هــو تطويــر )التعليــم والبحــث( للتوجــه نحــو الابتــكار المفتــوح لتحقيــق الغايــات 
الاســتراتيجية القوميــة للوطــن، فــإن المنهــج هــو ابتــكار متعــدد التخصصــات لخدمــة 

عمليــات التقــدم القومــي.
ومــن أســف فــلا تــزال لدينــا طائفــة توقــف فكرُهــا عنــد حــدود مفاهيــم »جامعــات 
الجيــل الثاني«التــي يقــوم فيهــا التعليــم والبحــث علــى التخصصــات الدقيقــة، ســواء 
الغايــات  أو كجــزر منعزلــة عــن  البعــض مــن جهــة،  كجــزر منعزلــة عــن بعضهــا 
الإســتراتيجية للأمــن القومــي الشــامل، بــل هنــاك مــن يســتميت في محاربــة التوجــه 
ــة  ــدر البحــوث والمجــلات العلمي ــن ق ــددة التخصصــات وينتقــص م ــوم متع نحــو العل
متعــددة التخصصــات. وهنــا نجــد متلازمــة ضيــق الأفــق الإداري وضيــق الأفــق 
العلمــي، وكأن البحــث العلمــي يعانــي عنــد البعــض تداعيــات العقــل المغلــق والمنغلــق 
التــي تســيطر علــى الخطــاب الدينــي التقليــدي، فالعقليــة بنيتهــا واحــدة وتعانــي ذات 

ــة. ــى فكــرة الجــزر المنعزل ــم عل ــق الجامــد والقائ المــرض: العقــل المغل
وعلــى الرغــم مــن ســعينا للانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة، فــإن خطتنــا الجديــدة هــي 
بنــاء علــى خطتنــا الســابقة، وثمــة خيــوط مشــتركة مســتمرة، لاســيما أننــا عملنــا 
علــى تحقيــق بعــض عناصــر جامعــات الجيــل الرابــع بجــوار عناصــر جامعــات الجيــل 
الثالــث. فضــلاً علــى أن الغايــات الإســتراتيجية القوميــة حاضــرة في الخطتــين، لكنهــا 
أكثــر بــروزا في خطتنــا الجديــدة. فنحــن مســتمرون في النظــر إلــى التعليــم والبحــث 
ــن القومــي«  ــق »الأم ــكار كمســارات في الصــراط المســتقيم نحــو تحقي العلمــي والابت
بمفهومــه التنمــوي الشــامل الــذي يتجــاوز مفهــوم الحمايــة بمعناهــا التقليــدي، إلــى 
مفهــوم التنميــة الشــاملة وبنــاء الدولــة الوطنيــة المصريــة القويــة القــادرة علــى حجــز 

مــكان رفيــع لهــا في محيطهــا الإقليمــي والدولــي.

الجامعة والأمن القومى الشامل
11 يوليو  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



التعليم والفجوة المعرفية
25 يوليو   2021م بجريدة الأهرام 

كل  فــى  جديــد  وبحثــى  تعليمــى  محتــوى  لتأســيس  جديــدة  مبــادرة  مــن  لابــد 
التخصصــات فــى ضــوء اللحظــة الراهنــة للتقــدم العالمــي، وعلــى أســاس التحديــات 
القوميــة النوعيــة التــى تواجــه بلادنــا، مــع قيــاس أنفســنا علــى أفضــل عشــر جامعــات 
فــى العالــم، فيجــب أن نــرى أنفســنا فــى مــرآة أفضــل 10 جامعــات فــى العالــم، لا أن 
نــرى أنفســنا علــى صفحــة الميــاه مثــل »نركســوس« فــى الأســاطير اليونانيــة الــذى ظــل 
ينظــر إلــى صورتــه المنعكســة علــى صفحــة ميــاه البحيــرة، معجبــا ومقدســا لهــا، وظــل 

علــى هــذا الحــال حتــى مــات!
وأتصــور أن فــى عالمنــا العربــى المعاصــر، نفــرا زاد مرضُهــم النفســى عــن مــرض 
»نركســوس«، حيــث إن بعضنــا لا ينظــر حتــى إلــى صورتــه هــو نفســه، بــل يتجمــل 
ــا،  ــا مرضي ــه تضخم ــت ذات ــه هــو نفســه! فتضخم بصــورة أجــداده ويحســبها صورت
وهــو المــرض الــذى يعانــى منــه ذلــك المتفاخــر بمجــده القــديم مــع أنــه فــى ذيــل 
التصنيفــات الدوليــة، بــل خارجهــا! وطــوال الوقــت يتحــدث عــن عظمتــه ومجــده، 
بينمــا هــى عظمــة أجــداده ومجدهــم، مثــل ذلــك الواهــن الضعيــف الــذى يقــول طيلــة 
الوقــت: أنــا قــوى وعظيــم! إن الــذى يســتقى مجــده مــن أجــداده مــا هــو إلا عاجــز فــى 

ــع! ــه منفصــلا عــن الواق ــة تجعل ــة، لكــن نرجســيته المزيف الحقيق
ومــن هنــا، فنحــن نريــد أن نعــرف ذاتنــا علــى حقيقتهــا، وعلــى الرغــم مــن كل مــا 
قمنــا بــه مــن تطويــر فــى جامعتنــا، نؤمــن بــأن هــذا غيــر كاف، بــل لابــد مــن التطويــر 
المســتمر، فالتطــور أخــص خصائــص الأفــكار الحيــة، والجمــود أخــص خصائــص 
الأفــكار الميتــة. وقــل مثــل ذلــك الفــرق فــى حملــة أى نوعــين مــن هــذه الأفــكار، إنــه 
الفــرق بــين مَــن يحملــون أفــكارا حيــة ومَــن يحملــون أفــكارا ميتــة، والغريــب أن الذيــن 
يحملــون أفــكارا ميتــة شــأنهم شــأن الأشــباح التــى تتصــرف علــى أنهــا كائنــات حيــة 

مــن لحــم ودم فــى الروايــات الأســطورية!
وحتــى لا نقــع فــى الفــخ العقلــى الــذى وقــع فيــه أولئــك النفــر مــن الأحيــاء الأمــوات، 
فإننــا نتطلــع إلــى إطــلاق مبــادرة فــى جامعتنــا نجــدد بهــا أنفســنا مــرة أخــرى تجديــدا 

. حقيقيا
فــلا شــك أن التعليــم والبحــث العلمــى يحتــاج إلــى اتخــاذ قــرارات جريئــة نجمــد 
علاقــة  لا  التــى  البحثيــة  والموضوعــات  الدراســية  المناهــج  تدريــس  خلالهــا  مــن 
لهــا بالواقــع أو المســتقبل، ونســتبعد التخصصــات التــى تحلــق خــارج التاريــخ فــى 
ــوى تعليمــى  ــات موســعة ومؤسســية لوضــع محت موضوعــات مســتهلكة، ونقــوم بعملي
جديــد وخريطــة بحثيــة جديــدة، عــلاوة علــى فتــح تخصصــات جديــدة تتطلبهــا الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، وتوجبهــا طبيعــة التحديــات التــى تواجــه الدولــة الوطنيــة وعمليــة 

ــد. ــاء مواطــن مصــرى جدي ــة وبن التنمي
إن تجديــد القــديم فــى الْمِحتــوى التعليمــى والبحثــى لــم يعــد مجديــا، فهــو مثــل 
تطبيقــات الحاســوب التــى تمــر بتحديثــات كثيــرة، لكنــك تكتشــف فــى لحظــة معينــة 
أن التحديــث لــم يعــد مجديــا، وأنــك بحاجــة إلــى أنــواع جديــدة كليــة مــن تطبيقــات 
الحاســوب. أو قــل إنــك تكتشــف أن ســيارتك القديمــة لــم يعــد مجديــا معهــا كل 
عمليــات التجديــد والتحديــث، وأنــك بحاجــة إلــى ســيارة جديــدة كليــة. الأمــر لا 
يختلــف كثيــرا فيمــا يتعلــق بالمناهــج الدراســية والْمِحتــوى التعليمى والخريطــة البحثية.
وثمــة ســؤال يطــرح نفســه، هــل تمــت مراجعــة توصيفــات المناهــج ومحتواهــا العلمــى 
عندنــا علــى توصيفــات ومحتويــات المناهــج التــى تــدرس بالفعــل فــى كبــرى الجامعــات 
العالميــة؟ وهــل تمــت مراجعتهــا علــى خريطــة التحديــات القوميــة؟ وهــل قمنــا أصــلا 

برســم خريطــة هــذه التحديــات؟
ولا أريــد أن أقــع مثــل غيــرى فــى عمليــة جلــد للــذات أو عمليــة تعميــم مفرطــة 
ومتســرعة مثــل أولئــك الذيــن لا يــرون شــيئا إيجابيــا فــى أيــة ظاهــرة، فــلا شــك أن 
عمليــات تجديــد موســعة وكبــرى تمــت فــى الســنوات الماضيــة فــى كثيــر مــن الملفــات، 
ولا شــك أيضــا فــى أن كثيــرا مــن التخصصــات تقــوم بمواكبــة كل جديــد، لكــن تظــل 

محــاولات تغييــر الْمِحتــوى التعليمــى والبحثــى تغييــرا جذريــا وشــاملا لــم تتحقــق 
حتــى الآن. وفــى جامعــة القاهــرة انتهجنــا أســاليب متعــددة لفعــل ذلــك، وتم انجــاز 
الكثيــر فــى تحديــث المقــررات واللوائــح والبرامــج الدراســية وإنشــاء تخصصــات 
وكليــات جديــدة، لعــل مــن أهمهــا: إدخــال دراســة التفكيــر النقــدى وريــادة الأعمــال 
فــى كل الكليــات والمعاهــد، وتطويــر 1325 لائحــة وبرنامجًــا لتتــلاءم مــع التعليــم 
المدمــج والهجــين كأول جامعــة مصريــة فــى أغســطس 2020، وإطــلاق أول كليــة 
ــوى منصــة  ــو تكنولوجــي، وإطــلاق أق ــا فــى مصــر والشــرق الأوســط للنان مــن نوعه
تعليميــة ذكيــة متكاملــة وتطويــر نظــم الامتحانــات والتقــويم مــع بــلاك بــورد العالميــة، 
واســتحداث أول برامــج للأمــن الســيبرانى والــذكاء الاصطناعــى والإعــلام الرقمــى 
والأمــن المعلوماتــي، وإطــلاق مــا يزيــد علــى 307 مــن البرامــج واللوائــح والدبلومــات 
المهنيــة، والتوســع فــى تخصصــات وظائــف المســتقبل، فضــلا عــن إجــراءات لتطويــر 
البرامــج والمقــررات التــى تفتــح آفاقــا لفــرص عمــل للخريجــين محليــا ودوليــا، وإطــلاق 
برامــج ماجســتير مهنــى لريــادة الأعمــال واقتصاديــات التنميــة والصحــة المزدوجــة مــع 

جامعــات أجنبيــة مرموقــة، إلــخ.
ــا علــى وعــى بــأن كل هــذا غيــر كاف، وأنــه لابــد مــن قطــع خطــوات وخطــوات  لكنن
أخــرى كبيــرة علــى العديــد مــن المســتويات، ولعــل مــن أهمهــا إطــلاق مشــروع بحثــى 
فــى  العلميــة  الدراســية  والمناهــج  التخصصــات  وتحليــل  وتوصيــف  لرصــد  كبيــر 
الجامعــات العشــر الأكثــر أهميــة وبــروزا فــى العالــم فــى ضــوء التصنيفــات العلميــة 
فــى العالــم، وأن ننظــر فــى كل تخصــص مــن حيــث مراكــز الاهتمــام العلمــى التعليميــة 
والبحثيــة الرئيســة والفرعيــة، والمقــررات الدراســية وتوصيفهــا وأســاليب التعليــم 

ــم المســتخدمة. ــات التعلي ــب وتقني والتدري
ــز العلمــى  ــة ذات التمي وكذلــك رصــد برامــج واهتمامــات عشــرة مــن المراكــز البحثي
علــى مســتوى العالــم، وعشــر مــن الدوريــات المتخصصــة الْمِحكمــة ذات معامــل التأثيــر 

الأقــوى فــى العالــم.
وذلــك بهــدف رســم خريطــة علميــة للفكــر العلمــى والتكنولوجــى العالمــى بوضعــه 
الراهــن ومقارنتهــا بأوضاعنــا فــى جامعــة القاهــرة لتحديــد الفجــوات المعرفيــة 
والتكنولوجيــة بيننــا وبــين العالــم، وكيــف نقــوم بتغطيــة تلــك الفجــوات علــى مســتوى 
ــى  ــة فــى كل تخصــص، عل ــة البحثي ــى مســتوى العملي ــة، وكذلــك عل ــة التعليمي العملي
والــذكاء  المعلومــات  وعلــوم  والحاســبات  والرياضيــات،  الطبيعيــة  العلــوم  مســتوى 
الاصطناعــي، والفيزيــاء، والكيميــاء، وعلــوم الأرض والبيئــة، والبيولوجيــا، والهندســة 
والتكنولوجيــا، والعلــوم الطبيــة والصحيــة والصيدليــة، والعلــوم الزراعيــة وعلــوم 

الحيــاة، والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إلــخ.
وحتــى لا تكــون هــذه المبــادرة مجــرد دعــوة، فلابــد مــن تحويلهــا إلــى خطــة عمــل 
ــا، ولجــان متفرعــة  ــة علي ــة جامعي ــى هــذه الخطــة بتشــكيل لجن ــدء ف ــة، والب تنفيذي
ــات  ــة والكلي ــم تتنافــس الأقســام العلمي ــة. ث ــات والأقســام العلمي ــى مســتوى الكلي عل
مــن خــلال مشــروعات بحثيــة ممولــة ماديــا مــن الجامعــة والكليــات، وتصــب فــى 
النهايــة فــى مشــروع بحثــى رئيــس لــكل كليــة، ثــم تتبلــور فــى المشــروع البحثــى الرئيــس 
للجامعــة. ونعتــزم فــى جامعــة القاهــرة أن تــدور كل المشــروعات البحثيــة فــى دورتهــا 

ــي. ــوى التعليمــى والبحث ــر الْمِحت ــر لتطوي القادمــة حــول هــذا المشــروع الكبي
وإذا مــا نجحنــا فــى هــذا، فــإن النتائــج ســوف تكــون غيــر عاديــة، ليــس فقــط بالنســبة 
لتطويــر المناهــج ووضــع خريطــة بحثيــة جديــدة، ولكــن أيضــا لتطوير أنفســنا كأســاتذة 
قــد اطلعــوا اطلاعــا حقيقيــا علــى آخــر وضــع للمناهــج والْمِحتــوى التعليمــى والبحثــى 
فــى أكبــر عشــر جامعــات ومراكــز أبحــاث ودوريــات علميــة. وبهــذا نكــون علــى علاقــة 
ومقرراتهــا،  العالميــة  القمــة  فــى تخصصــات جامعــات  الاهتمــام  وطيــدة بمراكــز 
والأولويــات البحثيــة لمراكــز التميــز العلمــى والدوريــات المتخصصــة، ونكــون علــى وعــى 
بالفجــوات المعرفيــة والتكنولوجيــة الراهنــة بيننــا وبــين العالــم والإفــادة مــن نتائجهــا 

فــى بنــاء المقــررات العلميــة وتصميــم الخطــط البحثيــة.

د. محمد الخشت



لا شــك أن التقليــد الأعمــى أمــر مــن مخلفــات الجاهليــة. أمــا مقارنــة أنفســنا 
بالآخريــن ومعرفــة حــدود أنفســنا وحــدود قدراتنــا، والاســتفادة مــن تجــارب 
الآخريــن، فهــى ليســت تقليــدا، ولا فقدانــا للهويــة، ولا انغماســا فــى الآخــر، 
بــل تطويــر للــذات، وطلبــا للحكمــة أينمــا كان مصدرهــا؛ مــن أجــل إثــراء 

تجربتنــا الذاتيــة وتطويرهــا فــى منافســة عالميــة شرســة نحــو التقــدم.
وفــى كل الأحــوال علينــا أن نــدرك الواقــع علــى طبيعتــه الفعليــة، ولا ننفصــل 
ــة  ــا الأفضــل؛ فوجــود فجــوة معرفي ــم مــن الوهــم والتوهــم بأنن ــه فــى عال عن
ــرب أو الشــرق الأقصــى أو الشــمال أو  ــى الغ ــة ف ــدول المتقدم ــين ال ــا وب بينن

ــون عــن الواقــع الحــى. الجنــوب، أمــر مؤكــد ولا يشــكك فيــه إلا المنفصل
ــم  ــا تهت ــع، أنه ــل الراب ــات الجي ــص جامع ــى خصائ ــى ف ــا يعجبن ــر م ــن أكث وم
ــزال عــن  ــة دون انع ــى الْمِحلي ــق ف ــى، وتتعم ــى إطــار الســياق الْمِحل ــة ف بالعالمي
ــراث، فــلا  ــا مــن الت ــم وتجــارب الأمم الأخــرى. وهــذا أيضــا هــو موقفن العال
تقليــد أعمــى، ولا رفــض أعمــى، ولا تقديــس للتــراث، ولا تقديــس للآخــر مــن 
الأمم الغالبــة المتغلبــة فــى عصرنــا. ويجــب أن تكــون كل مصــادر المعرفــة تحــت 

الفحــص النقــدى العقلانــى فــى ضــوء المنهجيــات العلميــة الحديثــة.
ــا عــن الحكمــة، وعــن التجــارب  ــه بحث ــا لا يخــرج عــن كون ــا وموقفن إن عملن
الناجحــة، وصــب ذلــك فــى تجربــة جديــدة ثريــة نصنعهــا نحــن بأنفســنا 
فــى ضــوء ظــروف العصــر، تجربــة جديــدة نثــرى بهــا أنفســنا ونثــرى بهــا 
الإنســانية، ونطعــم بهــا هويتنــا، ونلحــق فيهــا بركــب التقــدم، علــى أســاس 
متطلباتنــا الْمِحليــة، وعلــى أســاس مــن مواجهــة التحديــات التــى تواجــه الدولــة 
الوطنيــة ســواء فــى عمليــة التنميــة الشــاملة أو فــى مكافحــة الفكــر المتطــرف 
الــذى بــات لا يهددنــا نحــن فقــط بــل يهــدد الإنســانية، ويتعــارض مــع مفهــوم 

ــا مــن الوحــى الكــريم. ــا نابع ــه مفهوم عمــارة الأرض بوصف
ومــن هنــا كانــت دعوتنــا فــى مقــال ســابق لســد الفجــوة المعرفيــة بــين جامعتنــا 
والجامعــات العشــر الأكثــر أهميــة وبــروزا فــى العالــم فــى ضــوء التصنيفــات 
العلميــة فــى العالــم، وأن ننظــر فــى كل تخصــص مــن حيــث مراكــز الاهتمــام 
الدراســية  والمقــررات  والفرعيــة،  الرئيســية  والبحثيــة  التعليميــة  العلمــى 
المســتخدمة.  التعليــم  وتقنيــات  والتدريــب  التعليــم  وأســاليب  وتوصيفهــا 
وكذلــك رصــد برامــج واهتمامــات عشــرةمن المراكــز البحثيــة ذات التميــز 
ــات المتخصصــة الْمِحكمــة  ــم، وعشــرة مــن الدوري ــى مســتوى العال العلمــى عل
ذات معامــل التأثيــر الأقــوى فــى العالــم. وذلــك بهــدف رســم خريطــة علميــة 
ــا  ــا بأوضاعن ــه الراهــن ومقارنته للفكــر العلمــى والتكنولوجــى العالمــى بوضع
ــين  ــا وب ــة بينن ــة والتكنولوجي ــد الفجــوات المعرفي ــة القاهــرة لتحدي فــى جامع
العالــم، وكيــف نقــوم بتغطيــة تلــك الفجــوات علــى مســتوى العمليــة التعليميــة، 
وكذلــك علــى مســتوى العمليــة البحثيــة فــى كل تخصــص، علــى مســتوى العلــوم 
الطبيعيــة والرياضيــات، والحاســبات وعلــوم المعلومــات والــذكاء الاصطناعــى، 
والهندســة  والبيولوجيــا،  والبيئــة،  الارض  وعلــوم  والكيميــاء،  والفيزيــاء، 
الزراعيــة  والتكنولوجيــا، والعلــوم الطبيــة والصحيــة والصيدليــة، والعلــوم 

ــخ«. ــة والإنســانية، إل ــوم الاجتماعي ــاة، والعل ــوم الحي وعل
ومــن أشــكال الفجــوة المعرفيــة بيننــا وبــين العالــم المتقــدم، تلــك الفجــوة 
ــة  ــن ناحي ــة، والاســتثمار م ــن ناحي ــم والبحــث العلمــى م ــين التعلي ــة ب المعرفي

أخــرى.
ولذلــك أكدنــا فــى خطــة جامعــة القاهــرة الاســتراتيجية )2020 , 2025(، 
ــر مــن أى  ــم بالاســتثمار أكث ــط التعلي ــت ملحــة مــن أجــل رب أن الضــرورة بات
ــة  ــة التعليمي ــون أن نجــاح العملي ــوا يدرك ــن بات ــدو أن كثيري ــت مضــى، ويب وق
اليــوم مرهــون بامتــلاك معرفــة واســعة بأنمــاط الاســتثمار والاقتصــاد التــى 

تزخــر بهــا بلادنــا ويزخــر بهــا العالــم، وضــرورة تنميــة عقليــة منفتحــة ومرنــة 
مســتعدة للعمــل والاندمــاج فــى بيئــة متعــددة فــى أســاليب الإنتــاج وطــرق 

ــر. العمــل والتفكي
الأمــر  فــإن  متعــددة؛  وعالميــة  وإقليميــة  محليــة  تغيــرات  ونظــرًا لحــدوث 
ــن أجــل حســم  ــى إجــراء إصلاحــات واســعة م ــا ف ــى قُدمً ــا المضُ ــم علين يحت
خياراتنــا التعليميــة المســتقبلية لصالــح ربــط التعليــم بالاســتثمار وبالتوظيــف 
فــى مختلــف أنظمتنــا التعليميــة، وتدريــب الطــلاب علــى المواقــف والمهــارات 
اللازمــة لتلبيــة احتياجــات قطاعــات الأعمــال والصناعــة والزراعــة والتجــارة 
 Life والاقتصــاد بشــكل عــام، مــع الأخــذ فــى الاعتبــار المهــارات الحياتيــة
skills ، وتعــدد اســتراتيجيات وإجــراءات الاندمــاج فــى المنظومــة الدوليــة 
والروبــوت  الاصطناعــى  كالــذكاء  المعولمــة،  بالمجــالات  المرتبــط  للتعليــم 
والطبيــة  الأساســية  العلــوم  وتطبيقــات  والاتصــالات  الرقمــى  والاقتصــاد 
والهندســية والإدارة والتســويق والعلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، التــى 
تتطلــب تكيفًــا متواصــلاً مــع المتغيــرات الْمِحليــة والدوليــة، وتحســينا مســتمرًا 

للمقــررات الأكاديميــة والخريطــة البحثيــة.
إن التعليــم لــن يكــون أفضــل وســيلة للاســتثمار إلا بقــدر نجاحنــا فــى ربطــه 
بمفهــوم التنميــة الشــاملة، وتغييــر طــرق التفكيــر، ومتطلبــات تكويــن المجتمــع 
الديمقراطــى حســب طبيعــة ظروفنــا والتحديــات التــى تواجهنــا. وهنــا ينبغــى 
التأكيــد علــى تجديــد الْمِحتــوى التعليمــى وأســاليبه ليتناســب مــع ضــرورة 
الارتقــاء والخــروج مــن حــدود التفكيــر الجامــد المغلــق إلــى ســعة التفكيــر 

الحــر والمنفتــح.
البنــاء وتأســيس خطــاب عقلانــى جديــد، نجــد أن  ومــع عمليــات إعــادة 
هنــاك العديــد مــن الموضوعــات بالغــة الأهميــة مثــل تطويــر سياســات التعليــم 
ــات الشــراكة  ــة، ودعــم علاق ــة الإنتاجي ــى التنمي ــا، واســتثماره ف فــى جامعتن
المدنــى،  والدوليــة ومنظمــات المجتمــع  المؤسســات الْمِحليــة  مــع  وبرامجهــا 
وتوســيع نطــاق التعــاون مــع قطــاع الصناعــة، وتعميــم توظيــف تكنولوجيــا 
المعلومــات، وتحقيــق التكامــل بينهــا وبــين المــوارد البشــرية، والتدريــب المنظــم 
ــر مهاراتهــم فــى  ــادات، وتطوي ــة والمعلمــين والقي ــات الأكاديمي والمســتمر للهيئ
أســاليب وطــرق التعليــم وبنــاء المناهــج، وســد الفجــوة بــين التعليــم الجامعــى 

ــى. ــل الجامع وقب
وفــى هــذا الســياق تم إعــادة تصميــم وتنفيــذ السياســات التعليميــة مــن 
خــلال تطويــر لوائــح ونظــم التدريــس ونظــم المعلومــات فــى الإدارة والتعليــم 
والتســويق، والتحديــث التقنــى فــى الجامعــة. فــى إطــار منظومــة واحــدة 
تعمــل علــى أســاس مــن اســتراتيجية شــاملة يتــم فيهــا توزيــع الأدوار، وتنســيق 
الجهــود نحــو مشــروعات تعليميــة متكاملــة يتحقــق فيهــا المفهــوم الشــامل 
المعــارف  الطــلاب علــى اســتغلال هــذه  قــدرة  المنتجــة، وتعزيــز  للمعــارف 
لتحقيــق الأهــداف الحيويــة للتنميــة، وتوظيفهــا فــى إطــار خدمــة مشــاريع 

الاســتثمار وحــل مشــاكل البطالــة.
وعلــى مســتوى آخــر، لابــد مــن توليــد آليــات للتمويــل الذاتــى تقــوم علــى إعطاء 
الأولويــة فــى الإنفــاق الحكومــى للتعليــم مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تســويق 
الإمكانيــات البحثيــة لكليــات ومراكــز الجامعــة، مــع توجيههــا نحــو تقــديم 
استشــارات وبحــوث واقتــراح خطــط نوعيــة لتطويــر الشــركات والمصانــع لرفــع 
أدائهــا الإدارى، وتطويــر آلاتهــا، وتحســين المــواد الخــام، والارتقــاء بجــودة 
منتجاتهــا. ومــن جهــة ثالثــة تشــجيع وتحفيــز قطاعــات الأعمــال والصناعــة 

لضــخ اســتثماراتها فــى التعليــم لأنهــا ببســاطة ســوف تســتفيد منهــا.

ربط التعليم بالاستثمار
15 أغسطس  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة »14«
29 أغسطس   2021م بجريدة الأهرام 

كيــد النســاء.. ســبق أن كتبنــا ثــلاث عشــرة مقالــة تحــت عنــوان »ضــد التصــور 
الأســطورى للمــرأة«، فــى جريــدة الأهــرام العريقــة، لكــن مقتضيــات الاهتمــام 
بالشــأن التعليمــى وهمــوم البحــث العلمــى اقتضــت قطــع تلــك السلســلة وكتابــة 
مجموعــة مــن المقــالات عــن التعليــم والبحــث العلمــى، واليــوم نعــاود هــذه 
ــل  ــر العق ــد وتطوي ــى جدي ــى إطــار مشــروع تأســيس خطــاب دين السلســلة ف
المصــرى وإزاحــة مســاحات مــن الأســاطير التــى تحتــل الخريطــة الذهنيــة 

للخطــاب الدينــى التقليــدى.
وانطلاقــا مــن العقــل النقــدى، يجــب أن نعيــد النظــر فــى أحكامنــا، ولا عيــب 
فــى أن يخضــع فكرنــا للتطــور، بــل يجــب علينــا أن نتطــور بتطــور الزمــان 
ونتيجــة لازديــاد المعــارف والخبــرات والبحــث العلمــى. وقــد تطــور فقــه الإمــام 
الشــافعى ثــلاث مــرات فــى حياتــه، كمــا أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل لــه ثلاثــة 
آراء فــى المســألة الواحــدة فــى كثيــر مــن القضايــا، والفتــوى نفســها تختلــف 
باختــلاف الأحــوال وتغيــر الظــروف وحســب المســتفتى، والأحــكام المســتنبطة 
مــن القــرآن تتغيــر بتغيــر الســياقات والملابســات، مثــل حكــم المؤلفــة قلوبهــم، 
وحكــم الــزكاة، وحكــم حــد الســرقة، كأمثلــة شــهيرة حدثــت فــى فقــه عمــر بــن 
ــلاف  ــف باخت ــريم نفســه اختل ــل إن الوحــى الك ــه. ب الخطــاب رضــى الله عن
ــن، )انظــر  ــر الزم ــى عب ــوع المتلق ــلاف ن ــة وباخت ــة والمكاني الســياقات الزماني

كتابنــا: تطــور الأديــان(.
وإذا كان موضــوع المــرأة، مثــل غيــره مــن الموضوعــات، قــد تعــرض لكثيــر 
الدينــى  الخطــاب  مــن  ورثناهــا  التــى  والأســاطير  الخاطئــة  الأفــكار  مــن 
التقليــدى، فمــن الواجــب علينــا مواصلــة إزاحــة سُــحب الضبــاب مــن ســماء 
الثقافــة العربيــة، وإعــادة تأســيس خطــاب دينــى جديــد؛ حتــى تظهــر الأفــكار 
المنضبطــة والتصــورات الواقعيــة التــى تنســجم مــع حــدود البحــث العلمــى 

وضوابطــه.
ومــن الموضوعــات والتصــورات التــى يكثــر فيهــا اللغــط، وتدخــل فــى بــاب 
ــا، مســألة  ــة نظرن ــن وجه ــرأة م ــر المنضبطــة عــن الم ــكار غي الأســاطير والأف
الحكــم الشــائع فــى ثقافتنــا وكثيــر مــن الثقافــات عــن »كيــد النســاء« بوصــف 
الكيــد ظاهــرة نســائية شــريرة، وأن النســاء كيدهــن عظيــم! والغريــب أن 
البعــض يتــرك ثقافتــه تلــون فهــم نصــوص القــرآن الكــريم، والبعــض يفهــم تلــك 
النصــوص فــى ضــوء الموروثــات الاجتماعيــة الموروثــة مــن عصــور الجاهليــة.
ومــن تلــك التصــورات، ذلــك التصــور الشــائع عــن كيــد النســاء العظيــم، وكأن 
»الكيــد العظيــم« حالــة نســائية خاصــة! حيــث يشــيع فهــم مغلــوط للوحــى 
ــوط  ــم المغل ــد النســاء، ويصُــدر هــذا الفه ــه مــن مســألة كي الكــريم فــى موقف
حكمــا عامــا بــأن »كل النســاء كيدهــن عظيــم«، أو أن »كيــد المــرأة عظيــم«، 
هكــذا بإطــلاق ودون تمييــز، فهــل القــرآن الكــريم أصــدر هــذا الحكــم العــام؟ 
وقبــل أن نجيــب علــى هــذا الســؤال، وفــى ضــوء ضابــط تفســير القــرآن 
ــه الكريمــة  ــد فــى ســوره وآيات ــرآن الكــريم مــن الكي ــا موقــف الق ــرآن: م بالق
بشــكل عــام؟ والإجابــة علــى هــذا الســؤال ضــرورة علميــة منهجيــة حتــى يمكــن 
أن نفهــم الخــاص فــى ضــوء العــام، وحتــى لا نقــع فــى الفهــم الجزئــى المبتــور 
عــن الســياق العــام، وهــو خطــأ منهجــى صــارخ، بــل مغالطــة منطقيــة يقــع فيهــا 
الكثيــرون ممــن يجتزئــون آيــات القــرآن الكــريم ويقعــون فــى خطــأ تعميمهــا 
دون حصــر الحــالات الجزئيــة، فالتعميــم المعتمــد علــى الجــزء، ونــزع الآيــات 
مــن ســياقها، خطــأ منهجــى تســبب فــى كثيــر مــن الأحــكام العامــة المغلوطــة 

التــى لا تــزال مســيطرة علــى ثقافتنــا وطريقتنــا فــى التفكيــر.

لننظــر فــى آيــات القــرآن لنــرى إذا كان الكيــد حالــة خاصــة ملصقــة بالمــرأة أم 
لا؟ وعلــى ســبيل المثــال، نجــد فــى ســورة النســاء حديثــا عــن كيــد الشــيطان، 
ــيطَْانِ كَانَ ضَعِيفًــا(، »النســاء: 76«. وفــى ســورة الأنفــال حديــث  )إِنَّ كَيْــدَ الشَّ
ــدِ الكَْافِرِيــنَ(، »الأنفــال: 18«.  َ مُوهِــنُ كَيْ ــمْ وَأنََّ اللهَّ عــن كيــد الكافريــن، )ذَلِكُ
ــالَ  ــه، )قَ ــور ل ــد أخــوة يوســف الذك ــث عــن كي ــا حدي أمــا ســورة يوســف، فبه
ــيطَْانَ  يـَـا بنُـَـيَّ لاَ تقَْصُــصْ رُؤْيـَـاكَ عَلـَـى إِخْوَتِــكَ فَيَكِيــدُوا لـَـكَ كَيـْـدًا إِنَّ الشَّ
لِلإِْنسَْــانِ عَــدُوٌّ مُبِــيٌن(، »يوســف: 5«، ثــم حديــث عــن الكيــد الــذى تعــرض 
ــرٍ  ــنْ دُبُ ــدَّ مِ ــا رَأىَ قَمِيصَــهُ قُ لــه يوســف مــرة أخــرى مــن امــرأة العزيــز، )فَلمََّ
ــمٌ(، »يوســف: 28«، وأيضــا فــى ســورة  ــنَّ عَظِي ــنَّ إِنَّ كَيدَْكُ ــنْ كَيدِْكُ ــهُ مِ ــالَ إِنَّ قَ
ائِنِــيَن(،  َ لاَ يهَْــدِى كَيـْـدَ الْخَ يوســف )ذَلِــكَ لِيَعْلـَـمَ أنَِّــى لـَـمْ أخَُنـْـهُ بِالغَْيـْـبِ وَأنََّ اللهَّ
»يوســف: 52«، كمــا أن ســورة يوســف تبــين أن الكيــد قــد يكــون مــن أجــل 
ــلَ وِعَــاءِ أخَِيــهِ ثُــمَّ اسْــتخَْرَجَهَا مِــنْ وِعَــاءِ  ــدَأَ بِأَوْعِيَتِهِــمْ قَبْ تحقيــق الخيــر، )فَبَ
أخَِيــهِ كَذَلِــكَ كِدْنَــا لِيوُسُــفَ مَــا كَانَ لِيَأْخُــذَ أخََــاهُ فِــى دِيــنِ الْملَِــكِ إِلَّا أنَْ يشََــاءَ 
ــوْقَ كُلِّ ذِى عِلْــمٍ عَلِيــمٌ( »يوســف: 76«. وفــى  ــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ نشََــاءُ وَفَ ُ نرَْفَ اللهَّ
ينِــكَ تلَقَْــفْ مَــا صَنعَُــوا  ســورة طــه حديــث عــن كيــد الســاحر، )وَألَـْـقِ مَــا فِــى يَمِ
ــاحِرُ حَيـْـثُ أتَـَـى(، »طــه: 69«، وفــى  ــا صَنعَُــوا كَيـْـدُ سَــاحِرٍ وَلاَ يفُْلِــحُ السَّ َ إِنمَّ
ســورة الأنبيــاء يمــارس إبراهيــم أبــو الأنبيــاء الكيــد فــى صراعــه ضــد الوثنيــة، 
ــاء: 57«، وأيضــا  ــنَ(، »الأنبي ــوا مُدْبِرِي ــدَ أنَْ توَُلُّ ــمْ بعَْ ــدَنَّ أصَْناَمَكُ ِ لأََكِي ــاللهَّ )وَتَ
يمــارس الوثنيــون الكيــد ضــد إبراهيــم عليــه الســلام، )قُلنْـَـا يـَـا نـَـارُ كُونِــى بـَـرْدًا 
ــاء:  ــرِينَ(، »الأنبي ــمُ الأَْخْسَ ــدًا فَجَعَلنْاَهُ ــهِ كَيْ ــمَ. وَأرََادُوا بِ ــى إِبرَْاهِي ــلاَمًا عَلَ وَسَ
69، 70«، وفــى ســورة الصافــات ذكــر للكيــد الــذى تعــرض لــه إبراهيــم عليــه 
الســلام، )فَــأَرَادُوا بِــهِ كَيـْـدًا فَجَعَلنْاَهُــمُ الأَْسْــفَلِيَن(، »الصافــات: 98«، وفــى 
ــا  ــنْ عِندِْنَ ــقِّ مِ ــمْ بِالْحَ ــا جَاءَهُ ســورة غافــر حديــث عــن كيــد الكافريــن، ) فَلمََّ
قَالـُـوا اقْتلُـُـوا أبَنَْــاءَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ وَاسْــتحَْيوُا نِسَــاءَهُمْ وَمَــا كَيْــدُ الكَْافِرِيــنَ 
إِلَّا فِــى ضَــلاَلٍ(، »غافــر: 25«، وبهــا أيضــا حديــث عــن كيــد فرعــون، )وَمَــا 
كَيـْـدُ فِرْعَــوْنَ إِلَّا فِــى تبََــابٍ( »غافــر: 37«، وفــى ســورة القلــم منســوب إلــى 
ــيٌن(، »القلــم:45«. وفــى ســورة الطــور حديــث  ــدِى مَتِ ــمْ إِنَّ كَيْ ــى لهَُ الله، )وَأمُْلِ
ــرُوا هُــمُ الْمكَِيــدُونَ(، »الطــور:  ــدًا فَالَّذِيــنَ كَفَ آخــر عــن الكيــد، )أمَْ يرُِيــدُونَ كَيْ
بِــيَن. هَــذَا يـَـوْمُ الفَْصْــلِ  42«. وأيضــا فــى ســورة المرســلات، )وَيـْـلٌ يوَْمَئِــذٍ لِلمُْكَذِّ
لِــيَن. فَــإِنْ كَانَ لكَُــمْ كَيـْـدٌ فَكِيــدُونِ(، »المرســلات: 37 - 39«.  جَمَعْناَكُــمْ وَالأَْوَّ
وفــى ســورة الطــارق حديــث عــن الكيــد والكيــد المضــاد، )إِنَّهُــمْ يكَِيــدُونَ كَيـْـدًا. 

ــدًا(، »الطــارق: 15- 17«. ــمْ رُوَيْ ــنَ أمَْهِلهُْ ــلِ الكَْافِرِي ــدًا. فَمَهِّ ــدُ كَيْ وَأكَِي
ــر  ــن التدبي ــوع م ــد ن ــات، أن الكي ــن الواضــح مــن اســتعراض هــذه الآي إذن م
الــذى يشــتمل علــى حيلــة واســتدراج مــن طريــق غيــر معلــوم، وأنــه يتفــاوت فــى 
ــد قــد يكــون فــى الشــر، وقــد  ــك أن الكي درجــة إحكامــه. ومــن الواضــح كذل
يكــون فــى الخيــر، وقــد يكــون ســلبيا، وقــد يكــون إيجابيــا، ولكــن اســتخدامه 
أكثــر فــى الســياقات الســلبية. وقــد يكــون الكيــد ضعيفــا، وقــد يكــون قويــا، 
وقــد يكــون عظيمــا. وقــد ظهــر أيضــا أن الكيــد منســوب فــى النــص القرآنــى 
إلــى أطــراف عديــدة؛ فهــو مســألة عامــة لا تطــال المــرأة فقــط، بــل تطــال 
الرجــال أيضــا. وقــد ينُســب إلــى الأنبيــاء، وقــد ينُســب إلــى الله تعالــى بمعنــى 

خــاص.
لكن ألم يأت فى القرآن الكريم القول: )..إِنَّ كَيدَْكُنَّ عَظِيمٌ(؟!

الإجابة فى المقال القادم إن شاء الله.

د. محمد الخشت



ظهــر لنــا مــن اســتعرض آيــات القــرآن عــن ,الكيــد, فــى المقــال الســابق، أن 
الكيــد منســوب فــى النــص القرآنــى إلــى أطــراف عديــدة؛ فهــو مســألة عامــة 
لا تطــال النســاء فقــط، بــل تطــال الرجــال أيضــا. وقــد ينُســب إلــى الأنبيــاء، 

وقــد ينُســب إلــى الله تعالــى بمعنــى خــاص.
لكن ألم يأت فى القرآن الكريم القول: )إِنَّ كَيدَْكُنَّ عَظِيمٌ(؟!

ــى نســبة  ــرآن عل ــى الق ــورة ف ــة المذك ــذا المقطــع مــن الآي ــل به إن البعــض يدل
الكيــد العظيــم إلــى النســاء كلهــن، كحكــم مطلــق، فهــل فعــلا هــذا قــول إلهــى 

وحكــم ربانــي؟
يجــب أن نميــز فــى القــرآن الكــريم بــين الحكــم الــذى يحكــم بــه الله تعالــى، 
والحكــم الــذى يقصــه القــرآن عــن الآخريــن وأقوالهــم. فليــس كل مــا فــى 
القــرآن حكمــا إلهيــا، بــل بــه أقــوال النــاس بمختلــف أنواعهــم، تلــك الأقــوال 
التــى يقصهــا القــرآن عنهــم، نســبة إلــى أشــخاص أو مجموعــات علــى ســبيل 
الروايــة، وليــس علــى ســبيل التقريــر، ومنهــا الصحيــح فــى الحكــم علــى 

ــح. ــر الصحي ــا غي ــاس، ومنه ــى الن الظواهــر أو عل
بالرجــوع إلــى الآيــات الكريمــات التــى يســتند إليهــا هــذا الفهــم المغلــوط، 
ــوَابَ  ــا عَــنْ نفَْسِــهِ وَغَلَّقَــتِ الأَْبْ ــى هُــوَ فِــى بيَتِْهَ ــهُ الَّتِ نجدهــا كالتالــي: )وَرَاوَدَتْ
الِموُنَ.  ــهُ رَبِّــى أحَْسَــنَ مَثـْـوَايَ إِنَّهُ لاَ يفُْلِــحُ الظَّ ِ إِنَّ وَقَالـَـتْ هَيـْـتَ لـَـكَ قَــالَ مَعَــاذَ اللهَّ
ــوءَ  ــتْ بِــهِ وَهَــمَّ بِهَــا لـَـوْلاَ أنَْ رَأىَ برُْهَــانَ رَبِّــهِ كَذَلِــكَ لِنصَْــرِفَ عَنـْـهُ السُّ وَلقََــدْ هَمَّ
ــنْ  تْ قَمِيصَــهُ مِ ــدَّ ــابَ وَقَ ــا الْمخُْلصَِــيَن. وَاسْــتبََقَا البَْ ــنْ عِباَدِنَ ــهُ مِ وَالفَْحْشَــاءَ إِنَّ
ــكَ سُــوءًا إِلَّا  ــنْ أرََادَ بِأَهْلِ ــزَاءُ مَ ــا جَ ــتْ مَ ــابِ قَالَ ــدَى البَْ ــا سَــيِّدَهَا لَ ــرٍ وَألَفَْيَ دُبُ
أنَْ يسُْــجَنَ أوَْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ. قَــالَ هِــيَ رَاوَدَتنِْــى عَــنْ نفَْسِــى وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ 
ــيَن. وَإِنْ كَانَ  ــنَ الكَْاذِبِ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فَصَدَقَ ــنْ قُبُ ــدَّ مِ ــهُ قُ ــا إِنْ كَانَ قَمِيصُ أهَْلِهَ
ــدَّ  ــا رَأىَ قَمِيصَــهُ قُ ــيَن. فَلمََّ ادِقِ ــنَ الصَّ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــرٍ فَكَذَبَ ــنْ دُبُ ــدَّ مِ قَمِيصُــهُ قُ
ــذَا  ــنْ هَ ــرِضْ عَ ــنَّ عَظِيــمٌ. يوُسُــفُ أعَْ ــنَّ إِنَّ كَيدَْكُ ــنْ كَيدِْكُ ــهُ مِ ــالَ إِنَّ ــرٍ قَ ــنْ دُبُ مِ
اطِئِــيَن. وَقَــالَ نِسْــوَةٌ فِــى الْمدَِينَــةِ امْــرَأةَ  ــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخَ وَاسْــتغَْفِرِى لِذَنبِْــكِ إِنَّ
العَْزِيــزِ تـُـرَاوِدُ فَتاَهَــا عَــنْ نفَْسِــهِ قَــدْ شَــغَفَهَا حُبًّــا إِنَّــا لنَرََاهَــا فِــى ضَــلاَلٍ مُبِــيٍن. 
ــتْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ  ــكَأً وَآتَ ــنَّ مُتَّ ــدَتْ لهَُ ــنَّ وَأعَْتَ كْرِهِــنَّ أرَْسَــلتَْ إِليَهِْ ــا سَــمِعَتْ بِمَ فَلمََّ
عْــنَ أيَدِْيهَُــنَّ وَقُلـْـنَ  ــا رَأيَنْـَـهُ أكَْبَرْنـَـهُ وَقَطَّ ينًا وَقَالـَـتِ اخْــرُجْ عَليَهِْــنَّ فَلمََّ مِنهُْــنَّ سِــكِّ
ِ مَــا هَــذَا بشََــرًا إِنْ هَــذَا إِلَّا مَلـَـكٌ كَــرِيٌم. قَالـَـتْ فَذَلِكُــنَّ الَّــذِى لُمتْنَُّنِــى  حَــاشَ لِلهَّ
ــجَنََّ  ــرُهُ ليَسُْ ــا آمُ ــلْ مَ ــمْ يفَْعَ ــنْ لَ ــهُ عَــنْ نفَْسِــهِ فَاسْــتعَْصَمَ وَلئَِ ــدْ رَاوَدْتُ فِيــهِ وَلقََ

اغِرِيــنَ( )يوســف: 23 , 32(. ــنَ الصَّ وَليََكُونــن مِ
لاحــظ معــى هنــا عــدة ملاحظــات تجدهــا بشــكل مباشــر فــى النــص القرآنــى 

الكريم:
ــهُ مِــنْ كَيدِْكُــنَّ إِنَّ كَيدَْكُــنَّ عَظِيــمٌ( هــو قــول أحــد الشــاهدين  إن هــذا القــول )إِنَّ
ــا  مــن أهلهــا أو قــول زوجهــا نفســه، وليــس حكمــا أصــدره القــرآن الكــريم، )فَلمََّ
ــهُ مِــنْ كَيدِْكُــنَّ إِنَّ كَيدَْكُــنَّ عَظِيــمٌ(، قــال الفخــر  رَأىَ قَمِيصَــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ قَــالَ إِنَّ
ــرِينَ«، )انظــر تفســير مفاتيــح  الــرازي: »وَهَــذَا قَــوْلُ طَائِفَــةٍ عَظِيمَــةٍ مِــنَ الْمفَُسِّ

الغيــب أو التفســير الكبيــر 18/ 446(.
ابــن عبــاس:  البيــان« )16/ 56-58(، عــن  وفــى تفســير الطبــرى »جامــع 
)وشــهد شــاهد مــن أهلهــا(، قــال: كان مــن خاصّــة الملــك، وقــال عكرمــة: كان 

ــا. وعــن مجاهــد: )وشــهد شــاهد مــن أهلهــا( قــال: كان رجــلا.  رجــلا حكيمً
وبــه نفســه قــال مجاهــد وســعيد بــن جبيــر، وعــن الســدي، قــال: ابــن عمهــا 
كان الشــاهدَ مــن أهلهــا. وعــن ابــن أبــى مليكــة: )وشــهد شــاهد مــن أهلهــا( 
قــال: كان مــن خاصــة الملــك. وعــن قتــادة، قولــه: )وشــهد شــاهد مــن أهلهــا( 
قــال: رجــل حكيــم كان مــن أهلهــا. وعــن الحســن، فــى قولــه: )وشــهد شــاهد 
مــن أهلهــا( قــال: رجــل لــه رأى أشــارَ برأيــه. والبعــض يزعــم أن الشــاهد كان 
صبيًّــا فــى المهــد، دون دليــل يقينــى الثبــوت تاريخيــا علــى ذلــك! بــل إن بعضهــم 
يتوهــم ويزعــم دون دليــل أنــه لــم يكــن إنســيا! وهــو رأى مجاهــد: )وشــهد 
شــاهد مــن أهلهــا(، قــال: كان مــن أمــر الله، ولــم يكــن إنســيًا. وهــذا تفســير 
ــاذا الخــروج  ــك؟ ولِم ــدة، فكيــف يمكــن الزعــم بذل ــغ الخطــأ لأســباب عدي بال
عــن حــدود النــص القــرآن الصريــح؟ للأســف إن تســرب الإســرائيليات فــى 
كثيــر مــن كتــب التفســير أضــر ضــررا بالغــا بعمليــة فهــم القــرآن الكــريم فهمــا 

علميــا منضبطــا.
والغريــب أن بعــض القدمــاء مــن المفســرين نســبوا هــذا القــول لله ذاتــه علــى 
ــا  ــى الشــاهد مــن أهله ــح وجــازم فــى نســبته إل الرغــم مــن أن الســياق صري
أو إلــى زوجهــا نفســه عندمــا ظهــرت لــه الحقيقــة. يقــول الزمخشــري:»وعن 
ــر مــا أخــاف مــن الشــيطان، لأنّ  ــا أخــاف مــن النســاء أكث بعــض العلمــاء: أن
ــيطْانِ كانَ ضَعِيفــاً(، وقــال للنســاء: )إِنَّ كَيدَْكُــنَّ  الله تعالــى يقــول: )إِنَّ كَيـْـدَ الشَّ

عَظِيــمٌ( ...«. تفســير الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: 2/ 461(.
ــزع القــول مــن  ــزى القــارئ، كيــف يقــوم البعــض مــن المفســرين بن انظــر عزي
ســياقه وينســبون إلــى الله تعالــى قــولا لــم يقــل بــه، وحكمــا لــم يحكــم بــه 

ــى النســاء! عل
وبصــرف النظــر عــن هــذه الأقــوال، وبصــرف النظــر عمــا يوجــد فــى بعضهــا 
مــن أســاطير، فــإن الســياق والآيــات صريحــة الدلالــة علــى أن هــذا ليــس 
قــولا إلهيــا بــل قــول أحــد الشــهود مــن أهلهــا أو إلــى زوجهــا نفســه، ولا يوجــد 
احتمــال ثالــث. ومــن هنــا فهــو قــول ليــس لــه قداســة إلهيــة مطلقــة؛ لأنــه قــول 

نســبه القــرآن إلــى بشــر ذى عقــل نســبى قــد يصيــب وقــد يخطــئ.
إذن فالقــرآن الكــريم لــم يصــدر هــذا الحكــم العــام )إن كيدكــن عظيــم(، بــل 
ــا إِنْ كَانَ  ــنْ أهَْلِهَ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ شَ ــا، )وَشَ ــا أو زوجه ــى شــاهد مــن أهله نســبه إل
قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبـُـلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الكَْاذِبِــيَن. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ 
ــهُ  ــا رَأىَ قَمِيصَــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُــرٍ قَــالَ إِنَّ ادِقِــيَن. فَلمََّ ــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ دُبُــرٍ فَكَذَبَ
مِــنْ كَيدِْكُــنَّ إِنَّ كَيدَْكُــنَّ عَظِيــمٌ. يوُسُــفُ أعَْــرِضْ عَــنْ هَــذَا وَاسْــتغَْفِرِى لِذَنبِْــكِ 

اطِئِــيَن(. ــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخَ إِنَّ
وعــلاوة علــى هــذا، فــإن الوصــف بالكيــد العظيــم فــى هــذا القــول، هــو وصــف 
لبعــض النســوة وليــس لــكل النســاء، إنــه وصــف لهــذه المرأة التى كادت ليوســف 

ــهُ مِــنْ كَيدِْكُــنَّ إِنَّ كَيدَْكُــنَّ عَظِيــمٌ(. ومــن معهــا أو مثلهــا مــن المخاطبــات )إِنَّ
وهنــا تنمحــى أســطورة أخــرى مــن الأســاطير العالقــة بالصــورة الذهنيــة 

للمــرأة فــى المجتمعــات المتخلفــة المريضــة.
والحديث لم يكتمل عن حقيقة كيد النساء...

ضد التصور الأسطورى للمرأة »15«
5 سبتمبر  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة »16«
12 سبتمبر   2021م بجريدة الأهرام 

فــى إطــار إعــادة بنــاء مفهــوم »الكيــد«، وتخليــص فهمنــا للقــرآن الكــريم مــن 
الموروثــات الاجتماعيــة، وتحريــر عقولنــا مــن التصــورات الأســطورية للمــرأة 
ــم ليــس  ــد العظي ــات أن وصــف النســاء »كنوع«بالكي والرجــل، وبعــد أن تم إثب
وصفــا إلهيــا، بــل هــو وصــف بشــرى مــن ذلــك الشــاهد مــن أهلهــا، لا تــزال 

أمامنــا عــدة وقفــات لاكتمــال تحريــر المفهــوم، علــى النحــو التالــي:
ممــا يؤكــد أن النســاء والرجــال مشــتركان فــى القــدرة علــى الكيــد بــكل 
أنواعــه، ارجــع معــى إلــى أول ســورة يوســف، )نحَْــنُ نقَُــصُّ عَليَـْـكَ أحَْسَــنَ 
ــيَن.  ــنَ الغَْافِلِ ــهِ لَمِ ــنْ قَبلِْ ــتَ مِ ــرْآنَ وَإِنْ كُنْ ــذَا القُْ ــكَ هَ ــا إِليَْ ــا أوَْحَينَْ القَْصَــصِ بِمَ
ــمْسَ وَالقَْمَــرَ  إِذْ قَــالَ يوُسُــفُ لِأَبِيــهِ يـَـا أبَـَـتِ إِنِّــى رَأيَـْـتُ أحََــدَ عَشَــرَ كَوْكَبًــا وَالشَّ
رَأيَتْهُُــمْ لِــى سَــاجِدِينَ. قَــالَ يـَـا بنُـَـيَّ لاَ تقَْصُــصْ رُؤْيـَـاكَ عَلـَـى إِخْوَتِــكَ فَيَكِيــدُوا 

ــيٌن( ,يوســف: 3 -5,. ــدُوٌّ مُبِ ــانِ عَ ــيطَْانَ لِلإِْنسَْ ــدًا إِنَّ الشَّ ــكَ كَيْ لَ
انظــر إلــى قــول يعقــوب عليــه الســلام: )قَــالَ يـَـا بنُـَـيَّ لاَ تقَْصُــصْ رُؤْيـَـاكَ عَلـَـى 
ــه  ــيٌن(، نســب في ــدُوٌّ مُبِ ــانِ عَ ــيطَْانَ لِلإِْنسَْ ــدًا إِنَّ الشَّ ــكَ كَيْ ــدُوا لَ ــكَ فَيَكِي إِخْوَتِ
يعقــوب الكيــد إلــى إخوتــه وهــم ذكــور. كمــا توقــع يعقــوب خطتهــم فــى الكيــد 
ليوســف وخــداع أبيهــم؛ لكنهــم علــى الرغــم مــن ذلــك اســتطاعوا خــداع أبيهــم 
بكيــد عظيــم ليوســف. ممــا يــدل علــى أن الخطــط الكيديــة العظيمــة ليســت 
قاصــرة علــى النســاء. ومــن اللافــت أن إخــوة يوســف اتهمــوا أباهــم النبــى بأنــه 
ــى الرغــم مــن أنهــم يعلمــون أنــه نبــى مرســل! وبالفعــل  فــى ضــلال مبــين عل
قامــوا بخداعــه، وأخــذوا يوســف، وكادوا لــه كيــدا عظيمــا دنيئــا علــى النحــو 
التالــي: )إِذْ قَالـُـوا ليَوُسُــفُ وَأخَُــوهُ أحََــبُّ إِلـَـى أبَِينـَـا مِنَّــا وَنحَْــنُ عُصْبَــةٌ إِنَّ أبَاَنـَـا 
ــمْ  ــهُ أبَِيكُ ــمْ وَجْ ــلُ لكَُ ُــوا يوُسُــفَ أوَِ اطْرَحُــوهُ أرَْضًــا يخَْ ــيٍن. اقْتلُ ــى ضَــلاَلٍ مُبِ لفَِ
ــيَن. قَــالَ قَائِــلٌ مِنهُْــمْ لاَ تقَْتلُـُـوا يوُسُــفَ وَألَقُْــوهُ  وَتكَُونـُـوا مِــنْ بعَْــدِهِ قَوْمًــا صَالِحِ
ــا  ــا أبَاَنَ ــوا يَ ــيَن. قَالُ ــمْ فَاعِلِ ــيَّارَةِ إِنْ كُنتُْ ــضُ السَّ ــهُ بعَْ ــبِّ يلَتْقَِطْ ــتِ الْجُ ــى غَيَابَ فِ
ــعْ  ــدًا يرَْتَ ــا غَ ــلهُْ مَعَنَ ــونَ. أرَْسِ ــهُ لنَاَصِحُ ــا لَ ــفَ وَإِنَّ ــى يوُسُ ــا عَلَ ــكَ لاَ تأَْمَنَّ ــا لَ مَ
افِظُــونَ. قَــالَ إِنِّــى ليََحْزُننُِــى أنَْ تذَْهَبـُـوا بِــهِ وَأخََــافُ أنَْ  وَيلَعَْــبْ وَإِنَّــا لـَـهُ لَحَ
ــا  ــةٌ إِنَّ ــبُ وَنحَْــنُ عُصْبَ ئْ ــنْ أكََلَــهُ الذِّ ــهُ غَافِلـُـونَ. قَالُــوا لئَِ ــبُ وَأنَتُْــمْ عَنْ ئْ يأَْكُلَــهُ الذِّ
اسِــرُونَ(، ,يوســف: 8 , 14,. وكيــد إخــوة يوســف لأخيهــم قصــة تتكــرر  إِذًا لَخَ
فــى كل العصــور بــين بعــض الأخــوة فــى أشــكال وســيناريوهات متنوعــة، مثلمــا 
تتكــرر قصــة قابيــل وهابيــل فــى كل العصــور بأشــكال وســيناريوهات متنوعــة، 

تــارة بالمواجهــة المباشــرة، وتــارة بالكيــد العظيــم.
بعــض المفســرين يبحثــون عــن تبريــر لحــل التناقــض العقلــى والأخلاقــى الــذى 
وقــع فيــه إخــوة يوســف فيمــا يتعلــق بإيمانهــم بالنبــوة، يقــول الفخــر الــرازي: 
ــلاَمُ إِنْ كَانـُـوا قَــدْ آمَنـُـوا بِكَوْنِــهِ  ــؤَالُ الثَّانِــي: أنََّ أوَْلاَدَ يعَْقُــوبَ عَليَـْـهِ السَّ السُّ
ــا مِــنْ عِنـْـدِ الَلهّ تعََالـَـى، فَكَيـْـفَ اعْترََضُــوا عَليَـْـهِ، وَكَيـْـفَ زَيَّفُــوا  رَسُــولاً حَقًّ
تِــهِ فَهَــذَا يوُجِــبُ كُفْرَهُــمْ.  بِــيَن لِنبُوَُّ طَرِيقَتَــهُ وَطَعَنُــوا فِــى فِعْلِــهِ، وَإِنْ كَانُــوا مُكَذِّ
ــنْ  ــا مِ ــهِ رَسُــولاً حَقًّ ــنَ بِكَوْنِ ي ــمْ مُقِرِّ ةِ أبَِيهِ ــوَّ ــيَن بِنبُُ ــوا مُؤْمِنِ ــمْ كَانُ ــوَابُ: أنََّهُ وَالْجَ
ــلاَمُ  ــلاَةُ وَالسَّ زُوا مِــنَ الأَْنبِْيَــاءِ عَليَهِْــمُ الصَّ عِنـْـدِ الَلهّ تعََالَــى، إِلَّا أنََّهُــمْ لعََلهَُّــمْ جَــوَّ
ــى  ى إِلَ ــمْ أدََّ ــمَّ إِنَّ اجْتِهَادَهُ ــادِ، ثُ دِ الِاجْتِهَ ــرَّ ــالاً مَخْصُوصَــةً بِمُجَ ــوا أفَْعَ ُ أنَْ يفَْعَل
ــادِ...«، )مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر:  ــكَ الِاجْتِهَ ــمْ فِــى ذَلِ ــةِ أبَِيهِ تخَْطِئَ

.)423 /18
الإيمانيــة  الأخــرى  التبريــر للإشــكاليات  الــرازى عمليــة  الفخــر  ويواصــل 
التــى طرحــت نفســها بســبب موقــف إخــوة يوســف معــه ومــع أبيهــم، فيقــول: 
ــلاَلِ الْمبُِــيِن، وَذَلِــكَ مُبَالغََــةٌ فِــى  ــؤَالُ الثَّالِــثُ: أنََّهُــمْ نسََــبوُا أبَاَهُــمْ إِلَــى الضَّ »السُّ
سُــولِ كَفَــرَ، لاَ سِــيَّمَا إِذَا كَانَ  عْــنِ فِــى الرَّ عْــنِ، وَمَــنْ باَلـَـغَ فِــى الطَّ مِّ وَالطَّ الــذَّ

ــوَابُ: الْمـُـرَادُ  ةِ يوُجِــبُ مَزِيــدَ التَّعْظِيــمِ. وَالْجَ اعِــنُ وَلـَـدًا فَــإِنَّ حَــقَّ الأْبُـُـوَّ الطَّ
ــدِ  شْ ــقِ الرُّ ــنْ طَرِي ــدُ عَ ــا لاَ البْعُْ نيَْ ــى الدُّ ــحِ فِ ــةِ الْمصََالِ ــنْ رِعَايَ ــلاَلُ عَ ــهُ الضَّ مِنْ
ــا  ــمْ: ليَوُسُــفُ وَأخَُــوهُ أحََــبُّ إِلــى أبَِينــا مِنَّ ــعُ: أنََّ قَوْلهَُ ابِ ــؤَالُ الرَّ ــوَابِ. السُّ وَالصَّ
ــدْ أقَْدَمُــوا عَلَــى  ــرِ، لاَ سِــيَّمَا وَقَ ــاتِ الكَْبَائِ هَ سَــدُ مِــنْ أمَُّ سَــدِ، وَالْحَ مَحْــضُ الْحَ
الِــحِ وَإِلقَْائِــهِ فِــى  سَــدِ، وَعَلَــى تضَْيِيــعِ ذَلِــكَ الأَْخِ الصَّ الكَْــذِبِ بِسَــبَبِ ذَلِــكَ الْحَ
ــمِ  ائِ ــزْنِ الدَّ ــى الْحُ ــمْ فِ ــوْا أبَاَهُ ــفِقِ، وَألَقَْ ــنِ الأَْبِ الْمشُْ ــدِهِ عَ ــةِ وَتبَعِْي ذُلِّ العُْبوُدِيَّ
وَالأَْسَــفِ العَْظِيــمِ، وَأقَْدَمُــوا عَلـَـى الكَْــذِبِ فَمَــا بقَِيَــتْ خَصْلـَـةٌ مَذْمُومَــةٌ وَلاَ 
ــرِّ وَالفَْسَــادِ إِلَّا وَقَــدْ أتََــوْا بِهَــا، وَكُلُّ ذَلِــكَ يقَْــدَحُ فِــى العِْصْمَــةِ  طَرِيقَــةٌ فِــى الشَّ
ــوَابُ: الأَْمْــرُ كَمَــا ذَكَــرْتُمْ، إِلَّا أنََّ الْمعُْتبََــرَ عِندَْنَــا عِصْمَــةُ الأَْنبِْيَــاءِ  ةِ. وَالْجَ وَالنُّبُــوَّ
ــا قَبلْهََــا فَذَلِــكَ غيــر واجــب والَلهّ  ةِ، وَأمََّ ــلاَمُ فِــى وَقْــتِ حُصُــولِ النُّبـُـوَّ عَليَهِْــمُ السَّ

أعلــم« )مفاتيــح الغيــب: 18/ 424(.
لقــد وقــع هــؤلاء الإخــوة الذكــور فــى خصــال بالغــة الســوء، ومنهــا الكيــد 
ــة، والكــذب، والإضــرار بأبيهــم  الشــرير، والحســد الهــدام البغيــض، والخيان
ــا.  ــه نبي ــى الرغــم مــن كون وأخيهــم ضــررا بالغــا، واتهــام أبيهــم بالضــلال عل

ويعــد موقفهــم جامعــا لمفاســد الإخــوة الأشــرار فــى كل العصــور.
والشــاهد مــن كل ذلــك أن الكيــد الشــرير ليــس مخصوصــا بالنســاء، بــل يقــع 
فيــه أيضــا الذكــور، ويقــع فيــه فئــات بشــرية كان مــن المفتــرض فيهــا التنــزه 

عــن ذلــك!
3- لــم يكــن المجتمــع المصــرى كلــه شــرا مطلقــا كمــا يصــور البعــض، ولــم يكــن 
كل حكامــه أشــرارا، بــل كان منهــم المؤمنــون والصادقــون وأهــل العــدل وشــهادة 
الحــق، وبــه الكافــرون والكاذبــون والظالمــون وشــهاد الــزور، مثلمــا هــو فــى كل 
المجتمعــات الإنســانية فــى كل العصــور. بــل كان فــى المجتمــع المصــرى مــن 
يشــهد بالحــق حتــى ولــو علــى أهلــه. وفــى هــذا الموقــف مــن القصــة تحديــدا، 
قــد شــهد فــى الموضــوع وحكــم بالعــدل شــاهد مــن أهلهــا دون أن ينحــاز إليهــا، 
ــلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ  ــدَّ مِــنْ قُبُ )وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أهَْلِهَــا إِنْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُ
ــا  ادِقِــيَن. فَلمََّ الكَْاذِبِــيَن. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُــرٍ فَكَذَبَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ
ــفُ  ــمٌ. يوُسُ ــنَّ عَظِي ــنَّ إِنَّ كَيدَْكُ ــنْ كَيدِْكُ ــهُ مِ ــالَ إِنَّ ــرٍ قَ ــنْ دُبُ ــدَّ مِ ــهُ قُ رَأىَ قَمِيصَ

اطِئِــيَن(. ــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخَ أعَْــرِضْ عَــنْ هَــذَا وَاسْــتغَْفِرِى لِذَنبِْــكِ إِنَّ
4- تورطــت بعــض نســاء المدينــة وليــس كلهــن، )وَقَــالَ نِسْــوَةٌ فِــى الْمدَِينـَـةِ(. 
ولــذا مــن الخطــأ تعميــم التــورط علــى نســاء المدينــة كلهــن أو علــى نســاء 

مصــر كلهــن.
5- لــم يمنــع تــورط بعــص النســاء فــى الأمــر، مــن قولهــن الحــق وشــهادتهن 
ِ مَــا عَلِمْنـَـا عَليَـْـهِ مِــنْ سُــوءٍ(، )إِنَّــا لنَرََاهَــا فِــى ضَــلاَلٍ  لصالحــه، )قُلـْـنَ حَــاشَ لِلهَّ
ــا  ِ مَ ــنَ حَــاشَ لِلهَّ ــهِ قُلْ ــنْ نفَْسِ ــنَّ يوُسُــفَ عَ ــنَّ إِذْ رَاوَدْتُ ــا خَطْبكُُ ــالَ مَ ــيٍن(، )قَ مُبِ
ــقُّ أنَـَـا رَاوَدْتـُـهُ  عَلِمْنـَـا عَليَـْـهِ مِــنْ سُــوءٍ قَالـَـتِ امْــرَأتَُ العَْزِيــزِ الآْنَ حَصْحَــصَ الْحَ
ادِقِــيَن( ,يوســف: 51، 52,. لاحــظ أيضــا أن امــرأة  ــنَ الصَّ ــهُ لَمِ عَــنْ نفَْسِــهِ وَإِنَّ

العزيــز تشــهد لــه فــى اللحظــة الحاســمة.
أرجــو بعــد هــذا الإيضــاح، أن نتجنــب الوقــوع فــى خطــأ التعميــم الــذى لا يــزال 
خطــأ يســيطر علــى قطاعــات كبيــرة مــن البشــر فــى عصرنــا، حيــث يحكمــون 
بســرعة ومغالطــة علــى الــكل بالاســتناد إلــى الجــزء! كمــا أرجــو أن نتبــين 
ــة فــى فهــم  ــه الأولوي ــط ل ــة القصــوى لتفســير القــرآن بالقــرآن كضاب الأهمي

مقاصــد الوحــى، مــن أجــل تأســيس خطــاب دينــى جديــد.

د. محمد الخشت



مــن  وغيرهــا  المــرأة،  عــن  تصوراتنــا  إصــلاح  فــى  البدايــة  نقطــة  تكمــن 
ــدى عــن الإنســان  ــى التقلي ــة مــن الخطــاب الدين التصــورات الأخــرى الموروث
فــى  العلميــة  بالمنهجيــة  العقــل  تشــكيل  إعــادة  فــى  والوجــود،  والإلوهيــة 
فهمــه للقــرآن الكــريم، والتخلــى عــن الموروثــات الاجتماعيــة، ونبــذ المرويــات 
الإســرائيلية التــى وقــع فــى فخهــا كثيــر مــن المفســرين للقــرآن الكــريم، حتــى 
ــن  ــا. وم ــى لا يحتمله ــه معان ــى، وأســقطت علي ــرآن النق ــت التصــور الق حجب
ــا  ــا، وصــارت حجاب ــت بأهــداب عقولن ــا وعلق ــى ثقافتن ــرت إل ــد م أســف فق

بيننــا وبــين الوحــى الكــريم.
لقــد حــان الوقــت للتخلــص مــن التصــورات الأســطورية للكــون والإنســان 
والإلوهيــة، وتخليــص رؤيتنــا للعالــم مــن أى تصــور يخــرج عــن حــدود العلــوم 
الطبيعيــة، وتحريــر رؤيتنــا للذكــورة والأنوثــة مــن التمييــز ومفاهيم الاســتعلاء.
ومــن وجهــة نظرنــا، أنــه لا يمكــن إعــادة بنــاء تصوراتنــا عــن المــرأة دون إعــادة 
بنــاء تصوراتنــا عــن الإنســان، عبــر العقــل النقــدى. وفــى هــذا الســياق لابــد 
مــن إعــادة التأكيــد مجــددا علــى أن إعــادة بنــاء إنســان مصــرى جديــد لا 
يمكــن أن يتــم دون تطويــر العقــل، فالعقــل هــو الــذى يقــود الإنســان، وإذا كان 
العقــل منضبطــا فســوف تنضبــط الشــخصية كلهــا. إن العقــل وطريقــة فهمــه 
للظواهــر وطريقــة حكمــه عليهــا هــى الأســاس، ولابــد مــن ضــرورة العــودة إلــى 
فلســفة العلــوم ومناهــج البحــث العلمــى وقواعــد التفكيــر النقــدى، فــى عمليــة 
بنــاء الإنســان المصــرى حتــى يكــون صاحــب تفكيــر عقلانــى فــى كل القضايــا.
ــزال تســيطر  ــى لا ت ــل المصــرى والعرب ــإن قطاعــات مــن العق ــن أســف، ف وم
عليهــا المفاهيــم البدائيــة للفــروق الطبيعيــة بــين الرجــل والمــرأة، وقــد تصــورت 
بعــض تلــك العقــول أن تلــك الفــروق الطبيعيــة بــين الذكــورة والأنوثــة تســتلزم 
عــدم المســاواة الإنســانية! وهــى تصــورات بدائيــة لأنهــا لــم تــدرك أنــه يمكــن 
أن يختلــف شــيئان فــى بعــض جوانــب الطبيعــة أو الوظيفــة لكنهمــا يتكافــآن 

فــى القيمــة.
مثــل اختــلاف التفــاح عــن مقــدار معــين مــن العملــة، فعلــى الرغــم مــن كــون 
التفــاح والعملــة مختلفــين فــى الطبيعــة لكنهــا يكافئــان بعضهمــا فــى القيمــة، 
ــا مــن الآخــر. لكــن لا يمكــن القــول  فمقــدار معــين منــه يكافــئ مقــدارا معين
المنطــق  فــى  التكافــؤ  فمعنــى  والوظيفــة.  الطبيعــة  فــى  متســاويان  إنهمــا 

ــى التســاوى. ــر معن الصــورى غي
وهــذا مجــرد مثــال توضيحــى، وليــس لــه دلالــة أكثــر مــن شــرح مفهــوم التكافــؤ 
والفــرق بينــه وبــين مفهــوم المســاواة، لا أكثــر ولا أقــل؛ لأن الرجــل والمــرأة 
خرجــا مــن المنبــع نفســه وهــو منبــع الإنســانية، ويشــتركان فــى تلــك الإنســانية 
بالدرجــة نفســها. والفــروق بينهمــا هــى فــروق مــن أجــل التكامــل؛ حيــث يجــد 

كل منهمــا عنــد الآخــر مــا لــم يجــده عنــد نوعــه نفســه.
ومــن هنــا فــإن تلــك الفــروق لا تعنــى أى لــون مــن ألــوان المفاضلــة أو المفاخــرة 
بــين الجنســين، فكــون الرجــل مختلــف عــن المــرأة فــى بعــض الجوانــب، والمــرأة 
ــى أن أحدهمــا أفضــل مــن  ــب لا يعن ــة عــن الرجــل فــى بعــض الجوان مختلف
الآخــر، إنمــا كلاهمــا متكافئــان فــى القيمــة، ولــو أن قيمــة كل منهمــا مــن نــوعٍ 

مختلــف.
وإذا كان يوجــد منطقــة مشــتركة بينهمــا، وهــى الإنســانية الكاملــة، وإذا كان 
كل مــن الجنســين قــد يأخــذ مــن الآخــر بعــض الســمات بنســب متفاوتــة، فــإن 
هــذا لا ينفــى مطلقًــا أنهمــا متميــزان عــن بعضهمــا البعــض بســمات خاصــة، 

القيمــة  فــى  الكامــل، ســواء  بالاشــتراك  الإطــلاق  علــى  لهــذا  ولا علاقــة 
ــة أو فــى القــدرة التنافســية العامــة. الإنســانية والوجودي

وليســت الذكــورة والأنوثــة شــيئًا مقصــورًا علــى الإنســان وحــده، بــل هــى شــيء 
شــائع فــى الحيــوان والنبــات والجمــاد. وإذا أردنــا الدقــة فهــى شــيء شــائع فى 
جميــع الكائنــات، حتــى مــا يخفــى منهــا عــن العيــان المباشــر، مثــل: الكهــارب 
الموجبــة والســالبة، التــى تتجــاذب لتســتوى بهــا الــذرة الدقيقــة. وهــذا يعنــى، 

فيمــا يعنــى، أن الحيــاة لا تســتقيم إلا بوجودهمــا معــا.
وإذا نحينــا جانبــا الموروثــات الاجتماعيــة والمرويــات الضعيفــة والموضوعــة فــى 
كتــب التفاســير، ونظرنــا مباشــرة فــى القــرآن الكــريم، ســوف نجــد أنــه قــد 

ســجل صراحــة تلــك الحقائــق فــى مواضــع كثيــرة، منهــا:
رُونَ« .. )الذاريات: 49(. - »وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

كَرَ وَالأنُثىَ« ،)النجم: 45(. وْجَيْنِ الذَّ - »وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ
ــونَ« ..  ــا لاَ يعَْلمَُ ــهِمْ وَمِمَّ ــنْ أنَفُسِ ــتُ الأرْْضُ وَمِ ــا تنُبِ ــا مِمَّ ــقَ الأزْْوَاجَ كُلَّهَ - »خَلَ

)يــس: 36(.
وجريًــا علــى ســنة الله تعالــى فــى الطبيعــة، كان لابــد أن يختلــف كل مــن 
الرجــل والمــرأة فــى جانــب مــن طبيعــة التكويــن والفطــرة، حتــى إذا مــا التقــى 
الاثنــان وجــد كل منهمــا عنــد الآخــر مــا ليــس موجــودًا عنــده ولا عنــد أمثالــه. 
ــه،  ــوه المتمــم ل ــى الاتحــاد بصن ــا إل ــرى كلًا منهمــا يســعى ســعيا حثيثً ــذا ن ول

ويلتمــس الســعادة والكمــال فــى التوافــق معــه.
بــين  النســبية  الاختلافــات  ســجلت  وحديثًــا  قديًمــا  المختلفــة  العلــوم  إن 
الذكــر والأنثــى فــى بعــض الجوانــب، خاصــة: علــم التشــريح، وعلــم وظائــف 

الأعضــاء، وعلــم النفــس.
ومــن وجهــة نظــرى أن تلــك الفــروق بــين الجنســين، تؤســس منطقيــا لتوضيــح 
نظــرة الِإســلام إلــى كل مــن الذكــر والأنثــى، وكيــف أنــه ســوّى بينهمــا فــى 
الأمــور التــى تتصــل بالِإنســان مــن حيــث هــو إنســان، وفــرّق بينهمــا فــى بعــض 
النواحــى تفرقــةً تنشــأ مــن تبايــن جانــب مــن طبائعهمــا، واختــلاف جانــب 
مــن وظائفهمــا؛ مثــل الاختــلاف بــين الأمومــة والأبويــة؛ تحقيقًــا لصالحهمــا، 
ولصالــح كل مــن الأســرة والمجتمــع والحضــارة، ولا علاقــة لذلــك بقيمــة كل 

منهمــا، ولا علاقــة أيضــا ولا دلالــة علــى أن أحدهمــا أفضــل مــن الآخــر.
وعلــى العكــس مــن هــذا التصــور الــذى يوحــد بينهمــا فــى القيمــة، نجــد 
أصحــاب الفكــر الأســطورى يصــورون تلــك الفــروق علــى أنهــا تعنــى أفضليــة 
ــد  ــد تول ــرأة! وق ــث هــى ام ــرأة مــن حي ــى الم ــث هــو رجــل عل الرجــل مــن حي
عــن ذلــك صــورة رجعيــة عــن المــرأة. وتجــد تلــك الصــورة الرجعيــة عــن المــرأة 

ــوط للوحــى الكــريم. ــات لهــا مــن فهــم مغل مغذي
التقليديــة  الذهنيــة  الصــورة  تتــوارى  أن  يجــب  ذلــك،  كل  علــى  وتأسيســا 
ــح  ــرأة، لصال ــى الم ــة عل ــر منصف ــة غي ــا عام ــى تصــدر أحكام الأســطورية الت
الصــورة الذهنيــة القائمــة علــى الواقــع والفــروق الفرديــة والشــخصية بعيــدا 
ــين الرجــل  ــلاف ب ــك أن الاخت ــوع. ذل ــلاف الن ــى اخت ــم عل ــز القائ عــن التميي
ــرا كان  ــوع )ذك ــلاف الن ــى اخت ــرد إل ــار لا يجــب أن يُ ــرأة فــى هــذا المضم والم
أو أنثــى(، بــل يجــب أن يُــرد إلــى تكويــن الشــخصية وســماتها وقدراتهــا فــى 

الواقــع الحــى وليــس إلــى الصــورة الذهنيــة الأســطورية المختلقــة.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »17«
19 سبتمبر  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة »18«
26 سبتمبر   2021م بجريدة الأهرام 

لا تقــف عمليــة نقــد التصــورات الأســطورية حــول المــرأة، عنــد حــدود الطــرح 
النظــرى فــى جامعــة القاهــرة، بــل هــى قصــة طويلــة مــن العمــل والتطــور 
والكفــاح علــى الأرض تقــوم بهــا فــرق عمــل فــى جامعــة القاهــرة بالتعــاون 
مــع منظمــات دوليــة وقوميــة مرموقــة مثــل الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــى 

ــرأة. ــس القومــى للم ــى والمجل ــى البريطان ــس الثقاف والمجل
ولا يقــف هــذا العمــل عنــد حــدود مشــروع مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، بــل 
يتجــاوز ذلــك علــى الأرض مــن أجــل تغييــر تصوراتنــا وأفكارنــا عــن أنفســنا 
وعــن العالــم وعــن الله وعــن المــرأة، وعــن كل شــيء. إنهــا قصــة تطــور وقصــة 
كفــاح تعكــس تطــور جامعــة القاهــرة، وتعكــس تطــور الفكــر المصــرى، وتعكــس 
تطورنــا نحــن كمواطنــين فــى مرحلــة مهمــة مــن التاريــخ المصــرى ومــن تطــور 

الفكــر العربــى والفكــر العالمــى.
وقــد ظهــرت بعــض نتائــج هــذه الجهــود فــى المؤتمــر الختامــى لمشــروع حــرم 
جامعــى آمــن للجميــع بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــى والمجلــس الثقافــى 

البريطانــى وبمشــاركة المجلــس القومــى للمــرأة.
ــا بمجموعــة مــن المشــروعات  وهــذا المشــروع المهــم مرتبــط مــن وجهــة نظرن
الفكريــة الأخــرى، ســواء علــى مســتوى الدولــة الوطنيــة مثــل »مشــروع إعــادة 
بنــاء الإنســان« الــذى أطلقــه الســيد رئيــس الجمهوريــة مــن جامعــة القاهــرة، 
أو علــى مســتوى المشــروعات النوعيــة التــى تم إطلاقهــا مــن جامعــة القاهــرة. 
ومنهــا مجلــس الثقافــة والتنويــر الــذى أعلنــا عنــه فــى أغســطس 2017 منــذ 
ــا، والــذى تشــكل مــن نخبــة مــن المفكريــن وقــادة الــرأى.  أربــع ســنوات تقريب
وقــد عكــف مجلــس الثقافــة والتنويــر علــى إعــداد »وثيقــة التنويــر« التــى تحــدد 
هويتنــا، وتحــدد المبــادئ العامــة لأفكارنــا وتصوراتنــا عــن جامعــة القاهــرة 

ودورهــا وعــن التعليــم وعــن مصــر وعــن أنفســنا وعــن العالــم.
وأكــدت وثيقــة التنويــر 2017، فيمــا أكــدت، علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــى 
ــة الجامعــة وتحــدد مســارات عملهــا، ومنهــا المبــدأ الثالــث عشــر  تحكــم هوي
الــذى ينــص علــى »عــدم التمييــز علــى أســاس دينــى أو عرقــى أو اجتماعــى 
أو سياســى أو علــى أســاس النــوع أو غيــره مــن أســس التمييــز التــى تتعــارض 
مــع فكــرة المواطنــة، فالجميــع محكــوم بمبــدأ المواطنــة، والجميــع ســواء أمــام 
القانــون، والــكل متســاوون بوصفهــم مواطنين، والديمقراطيــة هى أكبر ضامن 
للســلام الاجتماعــى وهــى الأســلوب الأمثــل فــى إدارة الخــلاف بــين الجميــع 
فــى إطــار الدولــة الوطنيــة. ولا يمكــن أن تحقــق الديمقراطيــة أغراضهــا دون 

نبــذ العنــف والإرهــاب والتطــرف وتفكيــك الأصوليــات المغلقــة«.
إن فكــرة التمييــز فكــرة تتعــارض تمامــا مــع أفــكار جامعــة القاهــرة، ومــع 
أفــكار الآبــاء المؤسســين لجامعــة القاهــرة، وعــن التطــور الــذى شــهدته هــذه 

ــث. ــخ مصــر الحدي ــة تعكــس تاري ــة كجامع الجامع
ويرتبــط أيضــا موقفنــا مــن المــرأة بمشــروع تطويــر العقــل المصــرى الــذى 
أطلقنــاه مــن جامعــة القاهــرة أيضــاً منــذ أربــع ســنوات؛ لأن الأعمــال والأفعــال 
لا يمكــن أن تتغيــر دون أن تتغيــر طــرق التفكيــر أولا حتــى تتغيــر نظرتنــا إلــى 
العالــم وتتغيــر طريقتنــا فــى التصــرف والســلوك. وهــذا أحــد أســس »أخــلاق 

التقــدم« التــى كشــف عنهــا كتــاب لكاتــب هــذه الســطور بالعنــوان نفســه.
مــن هنــا فــإن مشــروع مناهضــة العنــف ضــد المــرأة مرتبــط بمشــروع تطويــر 

العقــل المصــرى، ومرتبــط أيضــا بتأســيس خطــاب دينــى جديــد.

فــإذا أردت أن تغيــر أفــكار النــاس عــن العالــم وعــن أنفســهم، ينبغــى عليــك أن 
تضــع علــى قائمــة أولوياتــك، تغييــر طريقتهــم فــى التفكيــر الدينــي؛ لأن الديــن 
يحــدد كثيــر جــدا مــن أفكارنــا ومــن تصوراتنــا. ولا يكمــن التغييــر فــى ثوابــت 

الديــن ولكــن التغييــر يكمــن فــى طريقــة فهمنــا للديــن.
ــا  ــا بتصورن ــة، ارتباطــا وثيق ــا للمــرأة، كمواطــن كامــل الأهلي ويرتبــط تصورن
لمفهــوم الدولــة الوطنيــة، فالدولــة الوطنيــة هــى أعلــى أشــكال تطــور الدولــة 
التــى تقــوم علــى مفاهيــم الشــعب والإقليــم والحكومــة، وتتمحــور علــى أســس 
النســيج الوطنــى والمواطنــة بصــرف النظــر عــن اختــلاف النــوع أو العــرق أو 
الديــن، وهــى تلــك الأســس التــى تقــوم عليهــا الدولــة الحديثــة بشــكل عــام.

ومــن هنــا فــإن طريقتنــا فــى التفكيــر فــى الدولــة أننــا نتصــور الدولــة الوطنيــة 
كأســاس للنظــم السياســية والاجتماعيــة التــى تقــود مصــر انطلاقــا مــن فكــرة 

المواطنــة وليــس علــى أى منطلــق آخــر.
ويمكــن أن يجــد القــارئ الكــريم مزيــدا مــن التفصيــلات فــى كتابنــا »فلســفة 

المواطنــة وأســس بنــاء الدولــة الحديثــة«.
ــة  ــى »الإســتراتيجية الوطني ــة إل ــكل الجدي ــة فنحــن ننظــر ب ومــن هــذه الزاوي
ــرة  ــث إن دائ ــة؛ حي ــا الســيد رئيــس الجمهوري ــى أطلقه لحقــوق الإنســان« الت
مناهضــة العنــف ضــد المــرأة هــى دائــرة مرتبطــة بدائــرة أوســع، وهــى دائــرة 
حقــوق الإنســان فــى مفهومهــا الشــامل. وحقــوق الإنســان مســألة نشــترك 
فيهــا مــع العالــم المتحضــر كلــه، ومــع مبــادئ الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــى 

ــس القومــى للمــرأة. ــى والمجل ــس الثقافــى البريطان والمجل
لــن ننســى »صحيفــة المدينــة المنــورة« التــى أقرهــا الرســول عليــه الصــلاة 
ــن  ــورة. ول ــة المن ــرب المدين ــى يث ــه إل ــة بعــد وصول والســلام، كأول وثيقــة مدني
ننســى الماجنــا كارتــا أو الميثــاق الأعظــم تلــك الوثيقــة الإنجليزيــة التــى أعلنــت 
عــام 1215م. ولــن ننســى الثــورة الفرنســية ومكتســباتها، ولا الثــورة الأمريكيــة 
فــى الجانــب الحقوقــى منهــا، ولــن ننســى الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان 

الصــادر عــن الأمم المتحــدة 10 ديســمبر 1948م.
ــرة  ــرأة، نجــد دائ ــة الم ــة وثيقــة بقضي ــرة أخــرى ذات صل ــا فــى دائ وإذا نظرن
المجتمــع المدنــى، ومــن هنــا تضــع جامعــة القاهــرة علــى أجنــدة أولوياتهــا 
ــى، لاســيما  ــادم هــو عــام المجتمــع المدن ــام الق ــار الع ــادرة الرئاســية لاعتب المب
أننــا نــدرك أهميــة المجتمــع المدنــى كشــريك فــى إنصــاف المــرأة وكشــريك 
فــى عمليــة التنميــة، وهــو الأمــر الــذى تجلــى فــى كتــب ثلاثــة لنــا صــدرت فــى 
العقديــن الآخريــن، وهــي: »المجتمــع المدنــي«، و»المجتمــع المدنــى والدولــة«، 

ــد هيجــل«. ــى عن ــع المدن و»المجتم
البعــض، مــن  تتقاطــع وترتبــط ببعضهــا  إذا هــى جميعــا دوائــر مشــتركة 
ــة الوطنيــة فــى موقفهــا الحضــارى مــن المــرأة  أجــل إنفــاذ رؤيــة مصــر الدول
كشــريك كامــل الأهليــة فــى الإنســانية وفــى الوطــن، ومــن أجــل أن تنتقــل 
بلادنــا نقلــة نوعيــة كدولــة حديثــة تأســس علــى إنســان مصــرى جديــد، فــى 
إطــار خصوصيتهــا التاريخيــة والثقافيــة، وفــى إطــار دورهــا الإقليمــى والعالمــى 
كشــريك دولــى فعــال لتحقيــق الإنصــاف للجميــع ســواء كان رجــلا أو امــرأة.

د. محمد الخشت



لا تتوقــف قصــة التطــور عنــد محطــة واحــدة، بــل لا يــزال أمامنــا محطــات 
ومحطــات علــى ســلم التطــور، وســوف يســتمر التطــور مــا اســتمرت الإنســانية 
علــى وجــه الأرض، بــل وســوف يســتمر التطــور باســتمرار عالــم الأحيــاء 
للتاريــخ،  واســتمرار العوالــم الكونيــة. ومــن الخطــأ الزعــم بوجــود نهايــة 
فالتاريــخ فــى مجملــه يســير نحــو الأمــام؛ إنهــا قصــة ارتقــاء الإنســان وقصــة 

تطــور الكــون.
إن التطــور ســنة تاريخيــة، والتطــور قانــون عــام يحكــم عالــم الأحيــاء وعالــم 
ــوْمٍ هُــوَ فِــى شَــأْنٍ(، )ســورة الرحمــن:  الأفــكار وعالــم العلــوم والفنــون، و)كُلَّ يَ
جَــارَةِ  29(. أمــا »الجامــدون الأحيــاء الأمــوات«، فــإن عقلوهــم وقلوبهــم: )كَالْحِ
قُ  ــقَّ ــرُ مِنـْـهُ الأَْنهَْــارُ وَإِنَّ مِنهَْــا لَمـَـا يشََّ جَــارَةِ لَمـَـا يتَفََجَّ أوَْ أشََــدُّ قَسْــوَةً وَإِنَّ مِــنَ الْحِ
( )ســورة البقــرة: 74(. ِ فَيَخْــرُجُ مِنْــهُ الْمـَـاءُ وَإِنَّ مِنهَْــا لَمـَـا يهَْبِــطُ مِــنْ خَشْــيَةِ الَلهّ

والعالــم  الإنســان  عــن  والتصــورات  الأفــكار  تطــور  التطــور  هــذا  ويشــمل 
والألوهيــة وغيــر ذلــك مــن الأفــكار والتصــورات النوعيــة. وكلهــا مرتبطــة 
ــى  ــا عل ــر فــى أى منه ــة، وينعكــس التغي ــر متقاطع ــا البعــض فــى دوائ ببعضه

الأخــرى، مثــل الأوانــى المســتطرقة.
وعلــى هــذا الأســاس العــام، يمكــن القــول فــى إطــار الحديــث عــن المــرأة 
ومناهضــة التصــورات الخاطئــة عنهــا، وعلــى وجــه التحديــد عــن مشــروع 
»مناهضــة العنــف ضــد المــرأة«، فــى جامعــة القاهــرة، أقــول يمكــن القــول إنــه 
مشــروع خضــع للتطــور، ولا يعنــى هــذا إنــكار جهــود الســابقين ولا اللاحقــين. 
كمــا انــه ليــس مشــروعا يعمــل فــى جزيــرة منعزلــة، بــل هــو دائــرة متقاطعــة 
مــع دوائــر مشــروعات فكريــة أخــرى، ســواء علــى مســتوى مشــروعات الدولــة 

الوطنيــة أو علــى مســتوى المشــروعات النوعيــة فــى جامعــة القاهــرة.
وتلــك الدوائــر لهــا دور فــى تطــور نظرتنــا إلــى مــا كان يســمى ســابقا بـــ 
»وحــدة مكافحــة التحــرش«، فالحقيقــة وحــدة مكافحــة التحــرش وحــدة بالغــة 
الأهميــة تم إنشــاؤها فــى جامعــة القاهــرة ســنة 2014، وحققــت نجاحــا 
بــارزا. لكــن التطــور والتطويــر همــا طبيعــة الحيــاة وســنة التاريــخ؛ ولــذا 
ــر شــمولا وهــو مناهضــة  ــوم أكث ــى مفه ــوم مكافحــة التحــرش إل وســعنا مفه
العنــف ضــد المــرأة؛ لأن التحــرش أحــد أنــواع العنــف، والأمــر يســتوجب 
معالجــة كل أشــكال العنــف ولا يقتصــر علــى شــكل واحــد، مــن أجــل التوصــل 
إلــى »حــرم جامعــى آمــن«. وقــد اســتجاب لنــا المجلــس الثقافــى البريطانــى، 
كمــا اســتجاب الاتحــاد الأوروبــى، وتم تغييــر اســم الوحــدة. كمــا أعدنــا هيكلــة 
ــوم  ــى الأمــام وفــق مفه ــة إل ــا دفع ــة مــن أجــل أن نعطيه ــة كامل الوحــدة هيكل
ــاء  ــدة لإعــادة بن ــك الوحــدة مســارا مــن بــين مســارات عدي أوســع. وكانــت تل
التصــورات حــول المــرأة ذاتهــا وحــول العلاقــة بــين وجهــى الإنســانية )المــرأة 
والرجــل(. وتقــص قصــة تطــور هــذه الوحــدة جانبــا مــن قصــة تطــور جامعــة 
القاهــرة، وجانبــا مــن قصــة تطــور النظــرة المصريــة، ومقطعــا مــن قصــة 

ــراد. ــا كأف تطورن
لــن أعيــد هنــا تكــرار إنجــازات الوحــدة، لكنــى أريــد أن أؤكــد علــى بعــض 
ــا فــى شــهر ديســمبر  الأفــكار، ودورهــا فــى تغييــر طريقــة العمــل، ومنهــا أنن
عــام 2017م، كانــت هنــاك حملــة 16 يومــا ضــد التحــرش، وتحــت قبــة جامعــة 
القاهــرة، طرحنــا وقتهــا للنقــاش أن مفهــوم تمكــين المــرأة ينطــوى علــى تمييــز 
مضــاد، ونحــن نريــد أن نلغــى التمييــز بــكل أنواعــه؛ وتســاءلت: هــل ينطــوى 
مفهــوم تمكــين المــرأة علــى نــوع مــن التمييــز المضــاد لتمكــين الرجــل، وكأننــا 

ننتقــل مــن النقيــض إلــى النقيــض كمــا يقــول الفيلســوف الألمانــى هيجــل.

وكانــت الفكــرة هــى رفــض فكــرة الانتقــال مــن النقيــض إلــى النقيــض، والعــودة 
إلــى منطقــة الوســط بــين النقيضــين، أعنــى تجــاوز مفهــوم تمكــين الرجــل 
كتمييــز ضــد المــرأة، وتجــاوز نقيضــه وهــو مفهــوم تمكــين المــرأة كتمييــز مضاد، 
وفــى المقابــل نتحــدث عــن مفهــوم »تمكــين الكفــاءة« بصــرف النظــر عــن النــوع 
وبصــرف النظــر عــن الجنــس. ومــن هنــا طرحنــا مفهــوم تمكــين الكفــاءة. 
وأعتقــد أن هــذا المفهــوم ســاعدنا كثيــرا جــدا علــى مســتوى التنفيــذ بجامعــة 
القاهــرة؛ لأن المســألة لا تقــف عنــد مجــرد وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، 
ولكــن أيضــاً كان هنــاك عمــل علــى الأرض يقــوم علــى أســاس إلغــاء التفكيــر 
ــت  ــاءة. وكان ــى أســاس العمــل والكف ــز بشــكل عــام إلا عل ــى التميي ــم عل القائ
هــذه خطــوة علــى طريــق الارتقــاء فــى إنصــاف المــرأة التــى عملــت عليهــا 
جامعــة القاهــرة منــذ نشــأتها. واســتمرت علــى هــذا الــدرب عبــر تاريخهــا، 
ــة  ــى أن أصبحــت نســبة المناصــب القيادي ــذروة الآن إل ــت نقطــة ال وقــد وصل
الجامعيــة للمــرأة 47%. وبلغــت نســبة العمــداء الآن مــن النســاء %34.6، 
ونســبة وكلاء شــئون التعليــم والطــلاب 65%، وهــذا هــو القطــاع الــذى كنــت 
أشــرف بأننــى كنــت نائبــا لرئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــلاب، وبلغــت 

نســبة وكيــلات خدمــة المجتمــع 48%، والدراســات العليــا %44.
فهــل هــذا جــاء علــى أســاس فكــرة تمكــين المــرأة؟ أم علــى أســاس تمكــين 
الكفــاءة؟ وأيهمــا يســعد المــرأة أكثــر؟ وأيهمــا أفضــل أن نمكنهــا لأنهــا امــرأة 
أم نمكنهــا لأنهــا كفــاءة؟ أظــن أن مــا يســعد المــرأة أكثــر أن نفكــر فيهــا ككفــاءة 

وكإنســان.
إن فكــرة التمييــز والتمييــز المضــاد خرجــت إلــى غيــر رجعــة، وحلــت محلهــا 
فكــرة التمييــز علــى أســاس الكفــاءة. إن المــرأة إنســان، والإنســان لــه وجهــان: 

رجــل وامــرأة.
بيننــا  التــى تربــط  إلــى الأرضيــة المشــتركة  إننــى أدعــو نفســى وأدعوكــم 
جميعــا، أعنــى أرضيــة الإنســانية التــى لا تمييــز فيهــا إلا علــى أســاس العمــل 
الصالــح والكفــاءة، تلــك الأرضيــة التــى نتعلــم فيهــا مــن محمــد )ص( والمســيح 
والفارابــى وابــن رشــد ومالــك وابــن الرومــى، كمــا نتعلــم مــن كنــط وبرترانــد 
راســل وفتجنشــتاين وتولســتوى وكونفشــيوس ونجيــب محفــوظ وبيتهوفــن 
وحتشبســوت وميــركل. إنهــم فــى المســافات المشــتركة بــين الشــعوب. لكــن 
فــى الوقــت الــذى نحافــظ فيــه علــى الدخــول فــى المربــع المشــترك مــع العالــم 
والإنســانية، نحــرص أيضــا علــى خصوصيتنــا فــى طريقــة العمــل؛ ذلــك 
أن خصوصيــة الــدول مثــل خصوصيــة الأفــراد، ومصــر لهــا موقفهــا ولهــا 
تصورهــا ولهــا وضعهــا التاريخــى الــذى يختلــف عــن أيــة دولــة أخــرى، ومــن 
ــا،  ــة كل من ــت نفســه ندعــم خصوصي ــى الوق ــا، وف ــم ندعــو للمشــترك بينن ث
هنــاك خصوصيــة لبريطانيــا، وهنــاك خصوصيــة للنمســا، وهنــاك خصوصيــة 
ــة للولايــات المتحــدة  لفرنســا، وهنــاك خصوصيــة للصــين، وهنــاك خصوصي
الأمريكيــة، وأيضــا وبالمثــل هنــاك خصوصيــة لمصــر. لكــن هــل تتعــارض هــذه 
الخصوصيــة مــع فكــرة الاشــتراك والوحــدة؟ لا، فهــى التنــوع فــى الوحــدة 

والوحــدة فــى التنــوع.
وقــل مثــل ذلــك فــى الجامعــات، حســب مفهــوم جامعــات الجيــل الرابــع، التــى 
تقــوم فيمــا تقــوم، علــى الاندمــاج فــى العالميــة والأرضيــة الإنســانية المشــتركة 
مــع الحفــاظ علــى الخصوصيــة النوعيــة، ســواء كانــت خصوصيــة الجامعــة 

أو خصوصيــة الوطــن.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »19«
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لا ينفصــل نقــد التصــورات الأســطورية للمــرأة، عــن اتجاهنــا نحــو إقــرار 
ــة فــى الوقــت نفســه. كمــا لا ينفصــل نقــد  »مبــدأ الإنصــاف« كأســاس وكغاي
التصــورات الأســطورية للمــرأة عــن »النزعــة الإنســانية« الخاليــة مــن التفكيــر 
الأســطورى بوصفــه تفكيــرا غيــر علمــى يضلــل الإنســان عــن رؤيــة العالــم رؤيــة 
منضبطــة. كمــا لا ينفصــل نقــد التصــورات الأســطورية للمــرأة عــن إصــلاح 
تصوراتنــا عــن »ســلم أولويــات حقــوق الإنســان«، وإصــلاح تصوراتنــا عــن 
ــو أى مطلــب. وكل هــذا وغيــره مرتبــط  ــاة الآمنــة« كمطلــب يعل »مفهــوم الحي
ارتباطــا جذريــا بإصــلاح طــرق التفكيــر كشــرط مســبق يســبق أيــة عمليــة 
ــر  ــى إعــلاء »التفكي ــؤدى كل هــذا إل ــم ي انتقــال نحــو مجتمــع أفضــل. ومــن ث
ــة  ــة حديث ــاء دول ــن أجــل بن ــر؛ م ــى التفكي ــا ف ــم لطرقن ــج حاك ــدي« كمنه النق

ــدا. ــع تاريخــا جدي تصن
إن الإيمــان بمبــدأ الإنصــاف، جــزء لا يتجــزأ مــن نقــد التصــورات الأســطورية 
ــل وحقــوق كل  ــا العــام بحقــوق الإنســان، ب ــع مــن إيمانن ضــد المــرأة، وهــو ناب
الكائنــات؛ والإنصــاف مبــدأ بدهــى لا يحتــاج إلــى البرهنــة عليــه، والإنصــاف 
مبــدأ تؤمــن بــه كل نفــس مســتقيمة، وتؤمــن بــه كل دولــة تريــد أن تؤســس 

ملكهــا علــى قواعــد راســخة.
إن اتجاهنــا نحــو الإنســانية بمفهومهــا الشــامل، هــو أحــد أهــم الأســباب التــى 
تدعــو إلــى الاحتفــاء بتحــول مصــر إلــى دولــة منصفــة للمــرأة، وإلــى حــرم آمــن 
للجميــع: نســاءا ورجــالا. إن الشــعور بالأمــن علــى أرض الوطــن، هــو المطلــب 
الأول فــى الإســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان بالمعنــى الشــامل الــذى 
يضمــن للإنســان حقــه أولاً فــى الحيــاة وأن تكــون هــذه الحيــاة حيــاة كريمــة، 
ومــن هنــا كان شــعارنا فــى جامعــة القاهــرة، وفــى حــدود الدائــرة القريبــة التــى 

نعمــل بهــا، هــو حــرم آمــن للجميــع.
ــى  ــى أو عل ــى مســتوى الحــرم الجامع ــع آخــر، ســواء عل ــى مرب ونحــن الآن ف
مســتوى حــرم الوطــن الكبيــر الــذى نعيــش فيــه. إن مصــر الآن أصبحــت 
دولــة آمنــة يســتطيع الإنســان أن يســير فــى أى مــكان، وأن يجلــس فــى أى 
مــكان وهــو آمــن. إن هــذه مســألة بالغــة الأهميــة، حيــث يبقــى الأمــن هــو 
المطلــب الأول للإنســان، بــل لأى كائــن حــى. وهــذا مــا نجــده فــى الغرائــز 
الإنســانية والحيوانيــة، فالغريــزة الأولــى هــى غريــزة البقــاء والحفــاظ علــى 
ــا فالأمــن هــو المطلــب الأول. وفــى  الــذات Self-preservation، ومــن هن
ــزة »الحفــاظ  ــو غري ــه، فســوف تعل ــا يهــدد ذات ــن الحــى لم ــة تعــرض الكائ حال
علــى الــذات« علــى أيــة غريــزة أخــرى، مثــل الجــوع والعطــش والجنــس. وعلــى 
ســبيل المثــال عندمــا تكــون جائعــا أو تشــعر بغريــزة مــن الغرائــز ثــم تجــد 
حيوانــا مفترســا يريــد أن يلتهمــك هــل ســوف تفكــر فــى الأكل أو الشــرب أو 
فــى أيــة غريــزة أخــرى أم ســيكون المطلــب الأول لــك هــو أن تؤمــن حياتــك؟
ــى والحــرم المصــرى عامــة،  ــا بتحــول الحــرم الجامع ــا جــاء احتفاؤن ومــن هن
إلــى حــرم آمــن. ومفهــوم الأمــن هنــا هــو الأمــن بمعنــاه الشــامل الــذى يشــمل: 
الحفــاظ علــى الحيــاة، والحفــاظ علــى العقــل، والحفــاظ علــى حريــة المعتقــد، 
ــى المــال. وهــذا  ــى العــرض أو النســل أو النســب، والحفــاظ عل والحفــاظ عل
المفهــوم الشــامل تجــده فــى إعــلان الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، كمــا تجــده 
فــى علــم أصــول الفقــه مســتنبطا مــن نصــوص القــرآن الكــريم، وهــو مــا 
يعُــرف بالضروريــات الخمــس: »حفــظ النفــس، والعقــل، والديــن، العــرض، 
والمــال« ويختلــف ترتيــب هــذه الأولويــات باختــلاف علمــاء الأصــول، كمــا قــد 

تختلــف بعــض مفرداتهــا.

وهــذا هــو المطلــب الأول فــى حقــوق الإنســان الــذى يعلــو علــى أى مطلــب آخــر. 
ومــن هنــا كان المشــروع المشــترك مــع الاتحــاد الأوروبــى ومــع المجلــس الثقافــى 
البريطانــى والســفارة البريطانيــة، لتحقيــق حــرم جامعــى آمــن، ومــن هنــا كان 
نجــاح »وحــدة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة«. ومــن هنــا كانــت الجهــود لتغييــر 
أفكارنــا عــن المــرأة. وهــذه الجهــود لــن تتوقــف؛ فالارتقــاء والتطــور لا يقــف 
عنــد حــد، ولايــزال يتطــور الإنســان وتتطــور أفــكاره وتصوراتــه ورؤيتــه للعالــم 
حتــى تأتــى نهايــة العالــم، لايــزال أمامنــا الكثيــر، ولايــزال أمامنــا ذكريــات 

ســعيدة نرجــو أن نصنعهــا معــا فــى المســتقبل.
إن التحديــات لا تــزال أمامنــا، مــن أجــل إنصــاف المــرأة ومــن أجــل إنصــاف 
الإنســان عامــة. وأكبــر التحديــات هــى تغييــر أفكارنــا؛ لأن الفكــر أســاس 
الســلوك، وكل عمليــات تطــور الإنســانية ذاتهــا عبــر تاريخهــا كانــت مرتبطــة 
بتغييــر الأفــكار وتطورهــا. ومــن هنــا فإننــا ســوف نواصــل هــذا التغييــر، ســواء 
عنــد أنفســنا أو عنــد زملائنــا أو عنــد طلابنــا. ونحــن نــدرك أهميــة معركــة 
تغييــر الأفــكار علــى درب تطويــر الوعــى وليــس علــى درب اســتعادة الوعــى. إن 
اســتعادة الوعــى معناهــا أننــا نريــد أن نعــود إلــى مرحلــة ســابقة فــى التاريــخ. 
بينمــا هدفنــا أن نتقــدم إلــى الأمــام لصناعــة مرحلــة تاريخيــة جديــدة أعلــى 
مــن أى مرحلــة فــى الماضــى. وهــذا هــو الفــرق بــين مــن ينظــرون إلــى الــوراء 

لاســتعادة الماضــى، وبــين مــن ينظــرون إلــى الإمــام فيصنعــون المســتقبل.
ولقــد أدرك جبــران خليــل جبــران هــذا الصــراع بــين القــديم والجديــد، عندمــا 

قــال فــى كتابــه )البدائــع والطرائف(:
»فــى الشــرق اليــوم فكرتــان متصارعتــان: فكــرة قديمــة وفكــرة جديــدة، أمــا 
الفكــرة القديمــة فســتغُلب علــى أمرهــا؛ لأنهــا منهوكــة القــوى محلولــة العــزم.
وفــى الشــرق يقظــة تــراود النــوم؛ واليقظــة قاهــرة لأن الشــمس قائدهــا 

جيشــها. والفجــر 
وفــى حقــول الشــرق، ولقــد كان الشــرق بالأمــس جبَّانــة واســعة الأرجــاء، يقــف 
ــوا ويســيروا مــع الأيــام. وإذا  اليــوم فتــى الربيــع مناديًــا ســكان الأجــداث ليَهُبُّ

مــا أنشــد الربيــع أغنيتــه، بعــث مصــروع الشــتاء وخلــع أكفانــه ومشــى«.
إن مــا قالــه جبــران خليــل جبــران يتعلــق بعمليــة التقــدم بشــكل عــام، ولا عــام 
بــدون خــاص، ولا خــاص بــدون عــام. ولــذا فإصــلاح تصوراتنــا عــن المــرأة 
جــزء لا يتجــزأ مــن الصــراع بــين القديــد والجديــد، وركــن مــن أركان إصــلاح 

ــا العامــة. تصوراتن
وعلــى هــذا الأســاس الإصلاحــى العــام، جــاءت »وثيقــة التنويــر« فــى جامعــة 
ــدي«  ــر النق ــرر »التفكي ــام أيضــا جــاء مق ــى هــذا الأســاس الع القاهــرة، وعل
علــى كل طــلاب الجامعــة كمقــرر وجوبــى لإزاحــة التصــورات الأســطورية 
عامــة، ومنهــا التصــور الأســطورى للمــرأة. وكانــت جامعــة القاهــرة هــى أول 
جامعــة تقــرر التفكيــر النقــدى فــى الشــرق الأوســط. ومــن قبــل ذلــك كانــت 
كليــات الجامعــة جــزرا منعزلــة لا يربــط بــين طلابهــا رابــط فكــرى موحــد مــن 
خــلال مقــررات دراســية مشــتركة. والآن أصبــح يوجــد هــذا الرابــط الفكــرى. 
وبعــد إعلاننــا التفكيــر النقــدى كمقــرر دراســى علــى كل طــلاب الجامعــة، جــاء 
بعــد ذلــك بشــهور إعــلان الاتحــاد الأوربــى أن التفكيــر النقــدى لــه دور بــارز 

فــى مناهضــة أفــكار التطــرف والعنــف والإرهــاب.

د. محمد الخشت



لا يعُــرف الحــق بالأغلبيــة، ولا يعُــرف بالســير وراء القطيــع، وليــس الماضــى 
مقياســا للحــق والحقيقــة، بــل الحــق يعُــرف بالحجــة البرهانيــة والدليــل 
اليقينــى، والحقيقــة هــى التصــور الــذى يتطابــق مــع الواقــع الخارجــى طبقــا 
للمنهــج التجريبــى. إن العقــل النقــدى هــو أســاس التحــول مــن الجاهليــة إلــى 
الإســلام، والعقــل النقــدى نفســه يجــب أن ينطلــق مــن منهجيــات المنطــق 

ــر العلمــى. والتفكي
ــخ مــن انتشــار التصــورات الأســطورية  ــر التاري ــرا عب ــت المــرأة كثي ولقــد عان

ــة. ضدهــا، وقــد وصــل هــذا الانتشــار حــد الأغلبي
وجيــلا وراء جيــل كان النــاس يســيرون وراء مــا يســمى بالأغلبيــة الاجتماعيــة 
وحســب قواعدهــا، علــى اعتبــار أن مقيــاس الحــق عندهــم كان عندهــم 
هــو أن الأغلبيــة مقيــاس لمعرفــة الحــق والحقيقــة! وللأســف لا تــزال هــذه 
الطريقــة فــى التفكيــر مســيطرة علــى كثيــر مــن النــاس. ولا شــك أن مواقــع 
ــة،  ــة الخاطئ ــى ســيادة هــذه الطريق ــى كبرهــان عل التواصــل الاجتماعــى تأت
فأغلــب النــاس يشــكلون رأيهــم فــى أى موضــوع لمجــرد انتشــاره علــى مواقــع 
ــى مواقــع التواصــل مــا هــو  ــة عل ــا أن رأى الأغلبي ــرا مــا رأين التواصــل. وكثي
إلا رأى متســرع شــكله النــاس دون برهــان يقينــى. ويتعــرض الكثيــرون للقتــل 
المعنــوى نتيجــة احترافيــة الكتائــب الإلكترونيــة التــى تســوق أغلــب النــاس مثــل 

القطيــع.
ومــا مواقــع التواصــل الاجتماعــى الآن إلا منصــات معلنــة للنميمــة وللأهــواء 
ــة مقياســا للحقيقــة.  ــاس الأغلبي ــع مــن مقي ــام وتصن ــرأى الع ــى تشــكل ال الت
ويرفــض العقــل النقــدى هــذا المقيــاس، ويشــهد تاريــخ العلــوم وتقدمهــا علــى 
ذلــك, فتقــدم العلــوم كان خروجــا دومــا علــى رأى القطيــع، وكان رفضــا لــرأى 

الأغلبيــة.
والقــرآن نفســه رفــض مقيــاس الأغلبيــة فــى معرفــة الحقيقــة: )وَإِنْ تطُِــعْ أكَْثـَـرَ 
ــنَّ وَإِنْ هُــمْ إِلَّا  ِ إِنْ يتََّبِعُــونَ إِلَّا الظَّ مَــنْ فِــى الأَْرْضِ يضُِلـُّـوكَ عَــنْ سَــبِيلِ الَلهّ

يخَْرُصُــونَ( ,الأنعــام: 116,.
إن عمليــات القتــل المعنــوى علــى وســائل التواصــل الاجتماعــى تطــال المــرأة بــل 
وتطــال الجميــع. وهــو الأمــر الــذى يؤكــد أن وأد المــرأة لــم يصبــح بعــد شــيئا 
مــن الماضــى كمــا يتخيــل الكثيــرون، بــل لا تــزال الأنثــى يتــم وأدهــا معنويــا فــى 
ــوأد يطــال  ــل ال ــط، ب ــوأد الجســد فق ــق ب ــس مســألة تتعل ــوأد لي ــا، فال ثقافتن
ا  ــرَ أحََدُهُــمْ بِالأْنُثَْــى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ أيضــا الــروح ويطــال المكانــة! )وَإِذَا بشُِّ
ــرَ بِــهِ أيَُمْسِــكُهُ عَلـَـى هُــونٍ أمَْ  وَهُــوَ كَظِيــمٌ. يتََــوَارَى مِــنَ القَْــوْمِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بشُِّ
ــهُ فِــى التُّــرَابِ ألَاَ سَــاءَ مَــا يحَْكُمُــونَ(، ,النحــل: 58، 59,، )وَإِذَا الْمـَـوْءوُدَةُ  يدَُسُّ

سُــئِلتَْ. بِــأَيِّ ذَنْــبٍ قُتِلـَـتْ(، ,التكويــر: 8، 9,.
وإذا كان الــوأد الجســدى قــد انتهــى، فــلا تــزال المــرأة معرضــة حتــى الآن 
فــى كثيــر مــن القطاعــات للــوأد الروحــى والمعنــوى، نتيجــة جملــة الأحــكام 
التــى يحكــم بهــا البعــض عليهــا، ونتيجــة التصــورات الأســطورية التــى لا تــزال 
تحكــم عقلنــا. ويمكــن الزعــم أن هــذه المشــكلة تتجــاوز تلــك التصــورات إلــى 

مــا هــو قابــع وراء هــذه التصــورات مــن طــرق تفكيــر فاســد.
ومــن أســف فقــد انتقلــت تلــك التصــورات ومــا وراءهــا مــن الطــرق الفاســدة 
فــى التفكيــر، مــن نطــاق الثقافــة الاجتماعيــة إلــى الخطــاب الدينــى فــى 

فهمــه وتفســيره للقــرآن الكــريم. ومــن ثــم، فقــد أصبــح واجبــا مــن واجبــات 
ــى تؤكــد  ــد، عــدم الاكتفــاء بالمقــولات العامــة الت تأســيس خطــاب دينــى جدي
فكــرة تكــريم المــرأة بينمــا تمــارس إهانتهــا فــى الواقــع. ويجــب تجــاوز ثقافــة 
وتفكيــك  الفاســدة،  التفكيــر  لطــرق  نقــد صــارم  إلــى  الرنانــة  الشــعارات 
تصــور تلــو التصــور مــن التصــورات التــى تحكــم رؤيتنــا للمــرأة، وإعــادة بنــاء 
تصــورات جديــدة، وإعــادة فهــم النصــوص القرآنيــة وفــق ســياقاتها، وحســب 
ضوابــط فهــم القــرآن بالقــرآن، وطبقــا لمــا صــح وثبــت ثبوتــا يقينيــا )الأحاديــث 
المتواتــرة(، وليــس طبقــا لمــا ثبــت ثبوتــا ظنيــا عــن النبى عليه الصلاة والســلام.
وبمناســبة أن هــذه السلســلة مــن المقــالات عــن نقــد التصــورات الأســطورية 
ضــد المــرأة، ونقــد مــا تســتند إليــه مــن طــرق تفكيــر فاســدة، فــإن مــن الــلازم 
أن نضــرب بعــض الأمثلــة لكــى نوضــح أن تلــك التصــورات تســتند إلى مقاييس 
فاســدة فــى الاســتدلال، ومــن هــذه المقاييــس الفاســدة فــى الاســتدلال , كمــا 

ذكرنــا ســابقا- أن »الحــق يعُــرف بالأغلبيــة«!
ولعــل هــذا المقيــاس الباطــل هــو أحــد أســباب وأد المــرأة جســديا فــى الماضــى، 
ووأدهــا معنويــا فــى الحاضــر فــى كثيــر مــن القطاعــات الاجتماعيــة والتيــارات 
الدينيــة المتطرفــة التــى تتأثــر دون أن تــدرى بالموروثــات الاجتماعيــة عبــر 
ــى  ــات تأســيس خطــاب دين ــر أن أهــم متطلب ــد مــن التذكي ــا لاب ــخ. وهن التاري
جديــد هــو التخلــص مــن الموروثــات الاجتماعيــة، وهــو مــا أوضحناهــا مــرارا 
وتكــرارا لاســيما فــى كتابنــا »نحــو تأســيس عصــر دينــى جديــد«، وعلــى ســبيل 
المثــال جــاء فــى مقدمــة هــذا الكتاب:»باتــت مــن الضــرورات الملحــة اليــوم 
العــودة إلــى الإســلام المنســى، لا الإســلام المزيــف الــذى نعيشــه اليــوم. ولا 
يمكــن هــذا إلا بتخليــص الإســلام مــن الموروثــات الاجتماعيــة وقــاع التــراث، 

والرؤيــة الأحاديــة للإســلام«.
لقــد تشــكلت كثيــر مــن أفكارنــا عــن المــرأة نتيجــة خلــط الموروثــات الاجتماعيــة 
بالديــن، وفهــم نصــوص القــرآن الكــريم فــى ضــوء هــذه الموروثــات، بــل البعــض 
حــول هــذه الموروثــات إلــى ديــن فــى الأحاديــث الموضوعــة المصطنعــة التــى 
نســبوها كذبــا إلــى الرســول عليــه الصــلاة والســلام. وزاد الأمــر ســوءا عنــد 
ــا  ــن. وهــذا يجرن ــز فــى فهــم الدي ــراث« دون تميي مــن يتمســكون بـــ »قــاع الت
أيضــا إلــى مقيــاس باطــل فــى طــرق التفكيــر، فالبعــض يعتقــد أن »الماضــى 
مقيــاس الحــق والحقيقــة«! وهــذا مــا يمكــن أن يطُلــق عليــه آليــة التفكيــر 
بالماضــى، مــع أن القــرآن الكــريم نفســه رفــض هــذه الآليــة فــى التفكيــر كمــا 
رفــض غيرهــا مــن الآليــات والمقاييــس الفاســدة، )وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يجَُــادِلُ فِــى 
 ُ ِ بِغَيْــرِ عِلـْـمٍ وَلاَ هُــدًى وَلاَ كِتَــابٍ مُنِيــرٍ. وَإِذَا قِيــلَ لهَُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أنَـْـزَلَ الَلهّ الَلهّ

ــا(، ,لقمــان: 20، 21,. ــهِ آباَءَنَ ــا عَليَْ ــلْ نتََّبِــعُ مَــا وَجَدْنَ قَالُــوا بَ
وتأسيســا علــى ذلــك، لعــل مــن أهــم المهــام التــى تقــف أمامنــا هــى تغييــر 
ــم عــن  ــا تصوراته ــل، ومنه ــق بأهــداب العق ــى تعل ــة الت ــاس عام تصــورات الن
المــرأة. ويصــل الأمــر إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك، وهــو تغييــر طــرق تفكيــر 
النــاس ونقــد طــرق الاســتدلال والاســتنباط والاســتقراء التــى تكمــن فــى بنيــة 
ــث يكشــف الحفــر الأركيولوجــى تحــت التصــورات الأســطورية  ــم، حي عقوله

ــر. ــق فــى طــرق التفكي ــل العمي عــن الخل
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د. محمد الخشت
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لا تــزال هنــاك تحديــات كثيــرة أمــام مجتمعاتنــا لكــى تنتقــل نحــو المســتقبل. 
وهــذه هــى طبيعــة الحيــاة وســن التاريــخ، كلمــا انتهينــا مــن تحــد نواجــه 
تحديــات أخــرى. وأعيــد الإلحــاح علــى أن أهــم تحــد يواجهنــا هــو تحــدى 
تغييــر أفــكار النــاس؛ لكــى تكــون أفــكارا محكومــة بالتفكيــر المنطقــى النقــدى.  
ــين عشــية  ــن أن تحــدث ب ــر لا يمك ــر طــرق التفكي ــات تغيي ولا شــك أن عملي
أو ضحاهــا، بــل فــى الغالــب تأخــذ وقتــا طويــلا نســبيا فــى أى مجتمــع مــن 

ــر.  ــى هــذا التغيي ــؤدى إل ــاك قــوة قاهــرة ت ــت هن المجتمعــات إلا إذا كان
ومــن أهــم الأفــكار التــى يجــب أن تتغيــر فــى مســألة الذكــورة والأنوثــة، فكــرة 
ــا كثيــرا فيمــا مضــى  أفضليــة الذكــورة علــى الأنوثــة. تلــك الفكــرة التــى دللن
مــن كتاباتنــا علــى تهافتهــا، وأنهــا لا تعــدو أن تكــون محــض أســطورة مــن 
الأســاطير العالقــة بعقولنــا. واليــوم نؤكــد علــى ذلــك مــن زاويــة أخــرى، هــى 
زاويــة وحــدة الأصــل والمنشــأة، فالذكــر والأنثــى. يشــتركان فــى وحــد الأصــل، 
ــن  ــى. مِ ــرَ وَالأنُثَ كَ ــيْنِ الذَّ وْجَ ــقَ الزَّ ــهُ خَلَ ــرآن الكــريم، )وَأنََّ ــده الق ــا أك وهــذا م
نُّطْفَــةٍ إِذَا تُمْنـَـى(، )النجــم، 45 , 46(، )خَلـَـقَ الإِْنسَْــانَ مِــنْ نطُْفَــةٍ..(، )النحــل: 
4(، لاحــظ لفظــة )الإنســان( التــى تشــمل الإنســان ذكــرا أو أنثــى. إن الحديــث 
ــور فــى مقــام الإنســانية  ــوق واحــد هــو الإنســان، وليــس حــظ الذك عــن مخل
بأفضــل مــن حــظ الإنــاث، فكلاهمــا إنســان، وكلاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، 
ولا توجــد عملــة بوجــه واحــد، كمــا أن أحــد وجهــى العملــة ليــس بأفضــل مــن 
ــا أيَُّهَــا  الوجــه الآخــر. ويتأكــد هــذا فــى القــرآن فــى مواضــع كثيــرة، مثــل: )يَ
ــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ  ــاسُ إِنْ كُنتْـُـمْ فِــى رَيْــبٍ مِــنَ البَْعْــثِ فَإِنَّ النَّ
ــمْ..(، )الحــج:  َ لكَُ ــيِنّ ــةٍ لِنبَُ ــرِ مُخَلقََّ ــةٍ وَغَيْ ــةٍ مُخَلقََّ ــنْ مُضْغَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلقََ ــمَّ مِ ثُ
5(، )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِى خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنهَْــا 
ــا رِجَــالاً كَثِيــرًا وَنِسَــاءً..(، )النســاء: 1(. ففــى البــدء خلــق  ــثَّ مِنهُْمَ ــا وَبَ زَوْجَهَ
الله النــاس مــن تــراب، وخلــق النــاس مــن نفــس واحــدة، ثــم خلــق منهــا زوجهــا؛ 
و»نشــر وفــرق مــن تلــك النفــس وزوجهــا علــى وجــه التناســل والتوالــد رِجــالاً 

كَثِيــراً وَنِســاءً«. )تفســير الألوســى، روح المعانــي )2/ 393(.
فــكل هــذه المراحــل تنطبــق علــى الاثنــين دون خــلاف بينهمــا فــى ذلــك. والذكــر 
والأنثــى يتكونــان فــى رحــم واحــد حتــى يخــرج كل منهمــا طفــلا، فليــس للذكــر 
ى  ــمًّ ــلٍ مُسَ ــى أجََ ــاءُ إِلَ ــا نشََ ــامِ مَ ــى الأَْرْحَ ــرُّ فِ ــه، )..وَنقُِ ــز يتكــون في رحــم ممي
ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــلاً..(، )الحــج: 5(. إذن فــلا يحتــج أى طــرف بأفضليــة أصلــه 
ــذى  ــر الرحــم ال ــه غي ــه كان فــى رحــم يتكــون في ــج بأن ــن، ولا يحت فــى التكوي

يتكــون فيــه الآخــر.
ومــن التصــورات الأســطورية الأخــرى ذات العلاقــة بفكــرة أفضليــة الذكــر 
علــى الأنثــى، تصــور أن الأم هــى الســبب فــى تحديــد جنــس الجنــين ســواء كان 
ذكــرا أو أنثــى. وكان هــذا التصــور الأســطورى ســائدا عبــر تاريــخ البشــرية، 
وربمــا يكــون لــه وجــود فــى بعــض طبقــات المجتمــع حتــى الآن، لدرجــة أنــك 
تجــد بعــض الرجــال الذيــن ينجبــون إناثــا مــن امــرأة، ربمــا يتزوجــون أخــرى أو 

أخريــات رغبــة فــى أن تنجــب أو ينجــن لهــم ذكــورا!
وقــد كشــف العلــم الحديــث عــن تهافــت وبطــلان هــذا التصــور الأســطورى. 
وقــد أصبــح مــن المعــروف علميــا أن طبيعــة تكويــن الحيــوان المنــوى مــن الأب 

ــد جنــس الجنــين وليــس بويضــة الأم؛ حيــث إن  ــى تتحكــم فــى تحدي هــى الت
نــوع الحيــوان المنــوى الــذى يلتقــى بالبويضــة هــو المســئول عــن ذلــك؛ فــإذا كان 
الحيــوان المنــوى يحمــل كروموســوم »س« والتقــى بالبويضــة، فتصبــح الخليــة 
حاملــة »س س«، ويكــون الجنــين أنثــى. فــى حــين لــو التقــى حيــوان منــوى 
ــرًا. ومــن هــذا  ــاتج ذك ــين الن يحمــل كروموســوم »ص« بالبويضــة، يكــون الجن
يتضــح أن الأب هــو الســبب المباشــر فــى تحديــد جنــس الجنــين وليــس الأم. 
وطبعــا ذلــك لا يحــدث بــإرادة مقصــودة مــن الأب، فهــى الإرادة الإلهيــة التــى 
ُ خَلقََكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثُــمَّ جَعَلكَُــمْ  جعلــت لــكل شــيء ســببا، )وَالَلهّ
ــرٍ وَلاَ  ــنْ مُعَمَّ ــرُ مِ ــا يعَُمَّ ــهِ وَمَ ــعُ إِلَّا بِعِلمِْ ــى وَلاَ تضََ ــنْ أنُثَْ ــلُ مِ مِ ــا تَحْ ــا وَمَ أزَْوَاجً
ِ يسَِــيرٌ(، )فاطــر: 11(. فــإذا  ينُقَْــصُ مِــنْ عُمُــرِهِ إِلَّا فِــى كِتـَـابٍ إِنَّ ذَلِــكَ عَلـَـى الَلهّ
كان الرجــل هــو الســبب المباشــر لتحديــد جنــس الجنــين، فــإن الله هــو الســبب 
النهائــى الــذى دبــر هــذا الســبب المباشــر. أو بلغــة أخــرى فــإن الرجــل هــو العلة 
المباشــرة، أمــا الله المبــدع فهــو العلــة غيــر المباشــرة أو العلــة الأولــى أو العلــة 

النهائيــة التــى تقــف وراء كل شــيء. 
ــا مــن  ــد عليه ــى يمكــن التأكي ــة الت ــإن الْمِحصل ــك، ف ــا يكــن مــن أمــر ذل ومهم
القــرآن، هــى وحــدة المنشــأ الأول للإنســانية مــن التــراب، ومــن نفــس واحــدة، 
 ُ ثــم بعــد ذلــك تأتــى وحــدة المنشــأ مــن النطفــة والانقســام لذكــر أو أنثــى )وَالَلهّ

خَلقََكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثُــمَّ جَعَلكَُــمْ أزَْوَاجًــا..(، )فاطــر: 11(.
وهنــا يمكــن القــول، إن الِإســلام يســوى بــين أصــل الرجــل والمــرأة فــى القيمــة 
الِإنســانية الأنطولوجيــة )الوجوديــة(؛ حيــث خلــق الله الاثنــين مــن طينــة 
واحــدة ومــن معــين واحــد؛ فــلا فــرق بينهمــا فــى الأصــل والفطــرة، ولا فــى 
القيمــة والأهميــة. والمــرأة هــى نفــس خلقــت مــن النفــس ذاتهــا لتنســجم معهــا، 
وروح خُلقــت لتتكامــل مــع روح، وشــطر مســاو لشــطر، )أيَحَْسَــبُ الإنْسَــانُ أنَ 
ــةً فَخَلَــقَ فَسَــوَّى.  ــمَّ كَانَ عَلقََ ــى. ثُ ــيٍّ يُمْنَ نِ ــن مَّ ــةً مِّ ــكُ نطُْفَ ــمْ يَ ــرَكَ سُــدًى. ألََ يتُْ

ــى(، )القيامــة: 36 , 39( ــرَ وَالأنُثَ كَ ــيْنِ الذَّ وْجَ ــهُ الزَّ ــلَ مِنْ فَجَعَ
وبنــاء علــى وحــدة الأصــل، يقــرر الِإســلام أن قيمــة أحــد الجنســين لا ترجــع 
ــاءة الشــخصية  ــى الكف ــل ترجــع إل ــى، ب ــرًا والآخــر أنث ــى كــون أحدهمــا ذك إل
ــمْ  ــى وَجَعَلنْاَكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلقَْناَكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ والعمــل الإيجابــى، )يَ
ــرٌ(،  ــمٌ خَبِي َ عَلِي ــمْ إِنَّ الَلهّ ِ أتَقَْاكُ ــدَ الَلهّ ــمْ عِن ــوا إِنَّ أكَْرَمَكُ ــلَ لِتعََارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ شُ

)الحجــرات: 13(.
فهــذه الآيــة الكريمــة تنــص ,فيمــا تنــص, علــى أن ليــس للذكــورة والأنوثــة مــن 
حســاب فــى تحديــد الأفضليــة، ولا دور لهــا فــى ميــزان »الله« الــذى يظُهــر مَــن 
الأفضــل، إنمــا هنــاك أمــر واحــد هــو الــذى يحــرك كفتــى هــذا الميــزان علــوا 
وانخفاضــا، إنــه »العمــل« كمقيــاس يعُــرف بــه فضــل الفــرد وتتحــدد بــه قيمتــه، 
ِ أتَقَْاكُــمْ(، بــدون أى تمييــز  ســواء كان ذكــرًا أو أنثــى: )إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ الَلهّ
بينهمــا علــى أســاس تبايــن الجنــس؛ فالــكل ســواء فــى وحــدة الأصــل، والــكل 
ســواء فــى القيمــة الوجوديــة، بعضهــم مــن بعــض، والــكل ســواء فــى التراتــب 
بــين الكائنــات مــن حيــث المبــدأ، ويعلــو وينخفــض بينهــا بنــاء علــى طبيعــة عملــه 

وليــس بنــاء علــى طبيعــة تكوينــه البيولوجــى أو الفســيولوجى.

د. محمد الخشت



يتفــرع عــن التكافــؤ بــين الرجــل والمــرأة فــى القيمــة الإنســانية الأنطولوجيــة 
فــى  بينهمــا  والمســاواة  التكافــؤ  بينهــا:  مــن  عديــدة،  نتائــج  )الوجوديــة(؛ 
المســئولية الخاصــة والعامــة، وفــى الثــواب والعقــاب علــى الأعمــال، فــلا 
حقــوق بــدون واجبــات، فــإذا كان مــن الحــق الأصيــل للمــرأة حصولهــا علــى 
ــه واجــب تحملهــا  حقهــا فــى التكافــؤ الإنســانى، فــإن هــذا الحــق يرتــب علي
المســئولية الشــخصية عــن أعمالهــا.. والخطــاب القرآنــى عــام فــى هــذا 
الســياق للإنســان بصــرف النظــر عــن جنســه ذكــرا أم أنثــى.. )وأن ليــس 
للإنســان إلا مــا ســعى( )النجــم , 39(، والمــرأة إنســان بكامــل المعنــى وبكامــل 
تحمــل المســئولية.. )كل امــرئ بمــا كســب رهــيٌن( )الطــور- 21(.. )ولا تكســب 
كل نفــس إلا عليهــا ولا تــزر وازرةٌ وزر أخــرى(، )ســورة الأنعــام: 164(. والمعنــى 
كمــا يقــول الشــوكاني: »أى لا يؤاخــذ ممــا أتــت مــن الذنــب وارتكبــت مــن 
المعصيــة ســواها، فــكل كســبها للشــر عليهــا لا يتعداهــا إلــى غيرهــا«، )انظــر: 

فتــح القديــر للشــوكاني: 2/ 211(.
إن المســئولية الفرديــة يتحملهــا كل فــرد مــن الجنســين بــلا تفــاوت؛ المــرأة 
مســئولة وحدهــا عــن عملهــا، والرجــل مســئول وحــده عن عملــه. ويؤكد القرآن 
الكــريم فــى كلمــات قطعيــة الدلالــة -وعلــى نحــو لا لبــث فيــه- أن الجنســين 
يتســاويان فــى الجــزاء ثوابــا وعقابــا.. )للرجــال نصيــبٌ ممــا اكتســبوا وللنســاء 
نصيــبٌ ممــا اكتســن( )النســاء: 32(.. )مــن عمــل صالحــا مــن ذكــر أو أنثــى 
وهــو مؤمــنٌ فلنحيينــه حيــاة طيبــة ولنجزينهــم أجرهــم بأحســن مــا كانــوا 
يعملــون( )النحــل: 97(.. )ومــن يعمــل مــن الصالحــات مــن ذكــر أو أنثــى وهــو 

مؤمــنٌ فأولئــك يدخلــون الجنــة ولا يظلمــون نقيــرا( )النســاء: 124(.. 
ــى المســاواة  ــة أيضــا عل ــات الدنيوي ــر العقوب وينــص القــرآن الكــريم فــى تقري
الكاملــة، بــين الرجــل والمــرأة، بــلا تمييــز، وبــلا فــرق، وبــلا تفــاوت، وبــلا 
مفاضلــة بــين أحدهمــا علــى الأخــر. إن الجميــع سواســية فــى ميــزان العدالــة، 
مــن غيــره عنــد  أقــل  ولا ميــزة تخــول لأحدهمــا الحصــول علــى عقوبــة 
الوقــوع فــى الخطــأ الــذى يســتوجب عقابــا. وأيضــا لا أفضليــة لأحدهمــا 
فــى الحصــول علــى ثــواب أكبــر مــن غيــره عنــد القيــام بعمــل يســتلزم جــزاء. 
ــة  ــه لعائل ــا أحدهمــا بســبب انتمائ ــزة يحصــل عليه ــه لا مي ــى هــذا أن وزد عل
عاليــة المكانــة والطبقــة، ولا انتقــاص مــن ثــواب عمــل صالــح بســبب الانتمــاء 
إلــى عائلــة ضلــت الطريــق.. )ضــرب الله مثــلا للذيــن كفــروا امــرأة نــوح 
وامــرأة لــوط كانتــا تحــت عبديــن مــن عبادنــا صالحــين فخانتاهمــا فلــم يغنيــا 
ــار مــع الداخلــين. وضــرب الله مثــلا  ــل ادخــلا الن عنهمــا مــن الله شــيئا وقي
للذيــن آمنــوا امــرأة فرعــون إذ قالــت رب ابــن لــى عنــدك بيتــا فــى الجنــة 
ــى مــن القــوم الظالمــين( )ســورة التحــريم:  ــه ونجن ــي مــن فرعــون وعمل ونجن

.)11  -10
وإذا كان القــرآن الكــريم يكافــئ بــين الرجــل والمــرأة فــى المســئولية الخاصــة 
العامــة  المســئولية  فــى  كذلــك  بينهمــا  يكافــئ  فإنــه  والذاتيــة،  والفرديــة 
والاجتماعيــة والموضوعيــة كمواطنــين لهمــا كافــة حقــوق وواجبــات المواطنــة، 
ومــن بينهــا المســئولية التــى تلقــى علــى عاتــق الجانبــين مــن الرجــال والنســاء 
المســئولية المشــتركة عن اســتقامة المجتمع أو انحرافه.. )والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهــم أوليــاء بعــض يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون الصــلاة 
ــزٌ  ــزكاة ويطيعــون الله ورســوله أولئــك ســيرحمهم الله إن الله عزي ــون ال ويؤت

حكيمٌ(،)ســورة التوبــة: 71( .. )المنافقــون والمنافقــات بعضهــم مــن بعــض 
يأمــرون بالمنكــر وينهــون عــن المعــروف ويقبضــون أيديهــم نســوا الله فنســيهم 
إن المنافقــين هــم الفاســقون. وعــد الله المنافقــين والمنافقــات والكفــار نــار 
جهنــم خالديــن فيهــا هــى حســبهم ولعنهــم الله ولهــم عــذابٌ مقيــمٌ(، )ســورة 

التوبــة: 67 , 68(.
إن المســئولية العامــة يتحملهــا الجميــع، رجــالا ونســاء؛ حيــث إن الآثار الســلبية 
المترتبــة علــى المشــاكل التــى يســببها البعــض للمجتمــع ســوف يتحملهــا الجميع 
بــدون تمييــز بــين النســاء والرجــال، وأى ثقــب فــى الســفينة ســوف يــؤدى بغــرق 
كل مــن عليهــا بصــرف النظــر عــن جنســهم.. )واتقــوا فتنــة لا تصيــن الذيــن 
ظلمــوا منكــم خاصــة(، )ســورة الأنفــال: 25(. والمعنــى أدركــه أبــو الســعود 
فقــال: »أى لا تختــص إصابتهــا بمــن يباشــر الظلــم منكــم بــل يعمــه وغيــره«، 
)انظــر: تفســير أبــى الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب 
اســتقرار  عــن  المســئولية  المــرأة  تتحمــل  ولذلــك   .)16 4 /ص  ج  الكــريم، 

المجتمــع أو ضياعــه كمــا يتحملهــا الرجــل.
ولقــد أكــدت الأمم المتحــدة علــى موقعهــا الرســمى أن المســاواة بــين الجنســين 
أصبحــت جــزءا مــن القانــون الدولــى لحقــوق الإنســان بموجــب الإعــلان 
العالمــى لحقــوق الإنســان، الــذى اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة في 
10 كانــون الأول/ديســمبر 1948. وقــد أقــرت تلــك الوثيقــة البــارزة فــى تاريــخ 
حقــوق الإنســان بــأن »جميــع البشــر يولــدون أحــرارا متســاوين فــى الكرامــة 
والحقــوق«، وأن »لــكل فــرد الحــق فــى جميــع الحقــوق والحريــات المنصــوص 
ــون أو  ــل العــرق أو الل ــوع، مث ــز مــن أى ن عليهــا فــى هــذا الإعــلان، دون تميي

الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو المولــد أو أى وضــع آخــر«.
وعــادت الأمم المتحــدة لتؤكــد أن المســاواة وعــدم التمييــز يمثــلان جــزءا مــن 
أســس ســيادة القانــون.. »جميــع الأشــخاص، والمؤسســات والكيانــات، العامــة 
والخاصــة، بمــا فيهــا الــدول نفســها، يجــب أن يحاســبوا وفقــا لقوانــين عادلــة 
ونزيهــة ومنصفــة ولهــم الحــق فــى أن يتمتعــوا بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز 
علــى قــدم المســاواة« )الفقــرة 2(. وعقــدت الــدول المشــاركة العــزم أيضــا علــى 
احتــرام المســاواة فــى الحقــوق بــين الجميــع دونمــا تمييــز علــى أســاس العــرق 
أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن )الفقــرة 3(. )راجــع الموقــع الرســمى لــلأمم 

المتحــدة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة(.
إذن فتمتــع المــرأة بحــق المســاواة أمــام القانــون، ســواء بشــكل عــام أو فــى 
مجــال العقوبــات القانونيــة، أمــر لا ريــب فيــه علــى المســتوى الدينــى فــى 

القــرآن الكــريم أو علــى مســتوى الإعلانــات الأمميــة لــلأمم المتحــدة. 
وفــى تصــورى أن المســألة لا تتوقــف عنــد حــد المطالبــة بالحقــوق للمــرأة، بــل 
تتجاوزهــا إلــى تحمــل المــرأة المســئولية كاملــة؛ لأن كل حــق يقابلــه واجــب. 
ــا دعــوات أخــرى  ــى الحقــوق عالمي ويجــب أن يصاحــب دعــوات الحصــول عل
بالتــوازى لتحمــل الواجبــات والمســئوليات. إن المســاواة كل لا يتجــزأ، ســواء 
ــى  ــة، ف ــة أو عام ــا مــن مســئوليات فردي ــب عليه ــا يترت ــا أو فيم فــى مميزاته

ــا وفــى الآخــرة.  الدني
ومــن هنــا يجــب إعــادة تحريــر مفهــوم المســاواة وإعــادة بنائــه حتــى يمكــن 
تأســيس خطــاب جديــد، وحتــى يمكــن الدخــول بمجتمعنــا إلــى عصــر جديــد.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »23«
31 أكتوبر  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة »24«
7 نوفمبر 2021 م بجريدة الأهرام 

أدى التصــور الأســطورى للمــرأة فيمــا أدى إليــه، إلــى فقدانهــا لحقوقهــا 
المدنيــة جزئيــا أو كليــا عبــر التاريــخ فــى كثيــر مــن المجتمعــات والثقافــات 
والديانــات. ولا شــك أن مناهضــة ذلــك التصــور الأســطورى ومــا يتضمنــه 
مــن مفاهيــم متهافتــة، خطــوة علــى طريــق التأســيس النظــرى لحصولهــا علــى 
حقوقهــا كإنســان كامــل الأهليــة، ومــن أهــم هــذه الحقــوق التــى نقــف عندهــا 
اليــوم، حــق المعامــلات الماليــة والأهليــة الاقتصاديــة، وحقهــا الأصيــل فــى 

ــاة. ــار شــريك الحي اختي

وإذا توقفنــا عنــد التصــور الإســلامي، نجــد أنــه ســوّى بــين الرجــل والمــرأة فــى 
الحقــوق المدنيــة، ولــم يقــرر أى نــوع مــن أنــواع التمييــز علــى كافــة مســتوياتها: 
ــى ممارســة  ــا ف ــى حقه ــل الرجــل، وشــدد عل ــة مث ــث أعطاهــا حــق الملكي حي
ــك، ولهــا حــق التعاقــد، ولهــا دون أى تمييــز أن تمــارس  أشــكال وطــرق التمل
التجــارة مــن بيــع وشــراء، ومســاقاة ومزارعــة، وشــراكة ومضاربــة، وغيرهــا. 
ولهــا حــق الهبــة، ســواء أن تهــب لغيرهــا أو يهــب غيرهــا لهــا، كمــا لهــا حــق 
الوصيــة، ســواء أن توصــى لغيرهــا أو يوصــى غيرهــا لهــا. وأعطاهــا الحــق فــى 
توكيــل الغيــر وأن يوكلهــا الغيــر. ولهــا الحــق الكامــل فــى ضمــان الآخريــن وأن 
يضمنهــا الآخــرون، مثلهــا فــى ذلــك مثــل الرجــل تمامــا، لا فــرق بينهمــا فــى 
الأهليــة الاقتصاديــة ولا فــرق بينهمــا فــى مباشــرة كافــة التصرفــات الماليــة. 
وقــد أبــاح لهــا فــى ذلــك دون أى تمييــز كل مــا أبــاح للرجــل ســواء بســواء، 
وجعــل لهــا كالرجــل حــق مباشــرة العقــود المدنيــة بكافــة ألوانهــا، وجعلهــا 
ــه أو  ــا كانــت صفت ــم يجعــل للرجــل أي ــى ملكهــا، ول ــق عل ــة الحــق المطل صاحب
قرابتــه منهــا , أى ســلطة عليهــا إلا بالمعــروف والتراضــي؛ فلهــا أن تتملــك 

ــكات والأمــوال. ــواع الممتل المنقــولات والعقــارات والأراضــى وكافــة أن

إن للمــرأة كينونتهــا الفرديــة، وأهليتهــا الكاملــة، وشــخصيتها المســتقلة، ومــن 
المســتقر أنهــا طالمــا وصلــت ســن البلــوغ والرشــد، مثلهــا فــى ذلــك مثــل الرجــل، 
لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة كليــة ومنفصلــة تمامــا، تتحمــل مســئوليتها وتمتــع 
بالحقــوق الماليــة كاملــة، فهــى تتصــرف فــى مالهــا وتديــره بكامــل إرادتهــا 
وبنفســها، ولهــا أن تــوكل آخــر أو آخريــن فــى إدارة ممتلكاتهــا وأموالهــا جزئيــا 
أو كليــا. وليــس مــن حــق أحــد أن يتولــى إدارة أموالهــا إلا بنــاء علــى رغبتهــا 
وبإرادتهــا الحــرة الكاملــة بتوكيــل منهــا. ولهــا أن تضمــن غيرهــا، وأن يضمنهــا 
غيرهــا، وأن توصــى لمــن تشــاء ممــن هــو أهــل للوصيــة، ويصــح أن تكــون وصيًــا 

لا فــرق فــى ذلــك بينهــا وبــين الرجل...إلــخ.

الــزواج، تديــر ممتلكاتهــا وأموالهــا  وتســتمر ذمتهــا مســتقلة وكاملــة بعــد 
مباشــرة ودون تدخــل مــن أحــد، وعقــد الــزواج لا يغيــر مــن هــذا الوضــع 
شــيئا، ولا يعطــى للــزوج عليهــا أيــة ســلطة ولا أى حــق فــى ذلــك إلا بالتراضــى 
بينهمــا. ولهــا أن تقــوم -أو لا تقــوم- بتوكيلــه بنــاء علــى إرادة ورغبــة كاملتــين 
منهــا، ولهــا أن تعطيــه الوكالــة، ولهــا أن تســحبها حســب رؤيتهــا وحســب 
رغبتهــا، لا تثريــب عليهــا إن أعطــت وإن منعــت. ولا يعنــى الــزواج أن مالهمــا 
قــد أصبــح مشــتركا أو شــراكة بينهمــا. وفــى كل الأحــوال، فــإن الــزوج مكلــف 

بالإنفــاق عليهــا حتــى لــو كانــت غنيــة، ودون أن يمــس مالهــا الخــاص، إلا 
ــا. ــام بينهم بالتراضــى الت

هــذه كانــت حقــوق المــرأة فــى الشــئون الماليــة بوصفهــا جانبًــا مــن جوانــب 
ــر منقوصــة. وتســتمر وتتواصــل  ــة غي ــا كامل ــع به ــى تتمت ــة الت الحقــوق المدني
أهليتهــا المدنيــة فــى حقهــا الكامــل فــى اختيــار الــزوج. وينــص الِإســلام نصًــا 
صريحًــا علــى أن للمــرأة , ثيبًــا أو بكــرًا , كامــل الحريــة فــى اختيــار الــزوج؛ 
فلهــا أن تقبلــه، ولهــا أن ترفضــه، ولا حــق لأبيهــا أو وليهــا فــى إجبارهــا علــى 
الــزواج ممــن لا ترضــاه. ولا يوجــد أى نــص فــى القــرآن الكــريم يحــول بــين 
المــرأة وهــذا الحــق فــى اختيــار شــريك الحيــاة، وتؤيــد هــذا الأحاديــث الثابتــة 
بشــكل واضــح وصريــح؛ قــال النبــى صلــى الله عليه وســلم ـ : ,تسُْــتأَمر النســاء 
ــتأَمر فــى نفســها،  ــا لســانها، والبكــر تسُْ ــب يعــرب عنه فــى أبضاعهــن، والثي
فــإن ســكتت فقــد رضيــت,. ومعنــى الاســتئمار هــو: عــرض الموضــوع عليهــا 
لتقــرر هــى وتعطــى الأمــر؛ فــلا يعقــد عليهــا حتــى يتــم الرجــوع إليهــا ويعــرض 
الأمــر عليهــا بالموافقــة أو الرفــض حســب اختيارهــا. وجــاء فــى الصحيحــين: 
أن خنســاء بنــت جــذام، زوجهــا أبوهــا وهــى كارهــة، وكانــت ثيبًــا؛ فأتــت رســول 
الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فــرد نكاحهــا. وجــاء عــن ابــن عبــاس: أن جاريــة 
بكــرًا أتــت النبــى صلــى الله عليــه وســلم ـ فذكــرت أن أباهــا زوجهــا وهــى 
كارهــة، فخيّرهــا النبــى صلــى الله عليــه وســلم ـ فقالــت بعــد أن جعــل الحــق 
لهــا: »قــد أجــزت مــا صنــع أبــى، ولكــن أردت أن أعُْلِــم النســاءَ أن ليــس للآبــاء 

مــن الأمــر شــيء«.

وهنــا نتوقــف قليــلا عنــد موقــف هــذه الفتــاة الرائــع، تلــك الفتــاة التــى أرادت 
الدفــاع عــن حــق المــرأة عامــة فــى اختيــار شــريك الحيــاة، وبعــد أن أكــد 
النبــى هــذا الحــق، أعلنــت موافقتهــا علــى رأى أبيهــا بإرادتهــا الحــرة، وقامــت 
بتســجيل موقفهــا للتاريــخ، وهــو إعــلام النســاء أن هــذا حقهــن وأنــه لا يوجــد 

للآبــاء حــق فــى إجبارهــن علــى الــزواج مــن أى شــخص.

إذن، فــإن هــذا الديــن لــم يفــرق بــين الرجــل والمــرأة فــى أهليــة مباشــرة 
التصرفــات الماليــة والاقتصاديــة، ولا فــى حــق اختيــار الــزوج، بوصفهــا حقوقــا 
ــل الرجــل. ولا يوجــد فــى القــرآن  ــك مث ــا فــى ذل ــة للمــرأة مثله ــة أصيل مدني
الكــريم ولا فــى الســنة الثابتــة مــا يشــير إلــى عكــس ذلــك. فقــد أعطــى الديــن 
فــى منابعــه الأصيلــة والأصليــة، المــرأة العاقلــة الرشــيدة، الأهليــة الاقتصاديــة 
الكاملــة، وأكــد حقهــا فــى الملكيــة والتملــك، والتجــارة، والمشــاركة، ولهــا أن 
تقــوم بالمضاربــة، ولهــا أن تــوكل وتتــوكل، ولهــا حــق ضمــان الغيــر أو ضمــان 
الغيــر لهــا، ولهــا أن توصــى ويوصــى لهــا، ولهــا أن تــزارع، وأن تهــب، وأن 
توقــف أوقافا...إلــخ. وأحكامهــا فــى كل هــذه المعامــلات الماليــة هــى أحــكام 
الرجــل، يحــل لهــا مــن المعامــلات الماليــة مــا يحــل لــه، ويحــرم عليهــا مــا يحــرم 
عليــه، وهــى مثلــه محكومــة بالقوانــين نفســها، ولهــا مــن الحقــوق وعليهــا مــن 

الواجبــات وســائر ألــوان الالتــزام , مــا لــه ومــا عليــه.

د. محمد الخشت



لا شــك أن إعــادة بنــاء مفهــوم المــرأة مــن أهــم متطلبــات إعــادة تشــكيل رؤيــة 
العالــم فــى أذهاننــا، بوصــف الأنثــى أحــد شــقى تكويــن المخلوقــات. ومثلمــا أن 
أى تكويــن لا يكتمــل إلا بهذيــن الركنــين، فــإن أيــة مســألة لا يمكــن أن تكــون 
منتجــة لآثارهــا الإيجابيــة دون أن يكــون للرجــل والمــرأة دور فــى تقديــر الموقف 

بشــأنها، خاصــة إذا جــاء هــذا التقديــر بعــد حــوار منتــج بــين الطرفــين.
فالحــوار أشــبه بعمليــة التفاعــل الكهربــى بــين القطــب الموجــب والقطــب 

الســالب، ولا يمكــن إنتــاج تيــار كهربــى إلا بالاثنــين معــا.
وإذا عدنــا للقــرآن الكــريم نجــد أن حــق المــرأة فــى إعطــاء الــرأى وتقديــر 
الموقــف وحلــه، حــق أصيــل، والمســاحة مفتوحــة أمامهــا للحــوار حتــى ولــو 
كانــت فــى حــوار مــع الرســول عليــه الصــلاة والســلام نفســه. والحــوار الــذى 
قامــت بــه تلــك المــرأة ليــس مجــرد تنفيــس ولا اســتئناس، بــل هــو حــوار ترتبــت 
عليــه أحــكام شــرعية صححــت مواقــف بعــض الرجــال الذيــن ارتكنــوا لعــادات 

اجتماعيــة موروثــة، وحملتهــم المســئولية وكلفتهــم أعبــاء جديــدة.
ــدْ  ــة: )قَ ــع ســورة المجادل ــا جــاء فــى مطل ــدًا م ــر جي وفــى هــذا الموضــع نتذك
ُ يسَْــمَعُ  ِ وَالَلهّ ادِلـُـكَ فِــى زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِى إِلـَـى الَلهّ ُ قَــوْلَ الَّتِــى تُجَ سَــمِعَ الَلهّ
َ سَــمِيعٌ بصَِيــرٌ. الَّذِيــنَ يظَُاهِــرُونَ مِنكُْــمْ مِــنْ نِسَــائِهِمْ مَــا  اوُرَكُمَــا إِنَّ الَلهّ تَحَ
هَاتهُُــمْ إِلَّا اللاَّئِــى وَلدَْنهَُــمْ وَإِنَّهُــمْ ليََقُولـُـونَ مُنكَْــرًا مِــنَ القَْــوْلِ  هَاتِهِــمْ إِنْ أمَُّ هُــنَّ أمَُّ
ــا  َ ــودُونَ لِم ــمَّ يعَُ ــائِهِمْ ثُ ــنْ نِسَ ــرُونَ مِ ــنَ يظَُاهِ ــور. وَالَّذِي ــوٌّ غَفُ َ لعََفُ وَزُورًا وَإِنَّ الَلهّ
ــا تعَْمَلـُـونَ  ُ بِمَ ــا ذَلِكُــمْ توُعَظُــونَ بِــهِ وَالَلهّ قَالـُـوا فَتحَْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبـْـلِ أنَْ يتَمََاسَّ
ــنْ  ــا فَمَ ــلِ أنَْ يتَمََاسَّ ــنْ قَبْ ــيْنِ مِ ــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَ ــامُ شَ ــدْ فَصِيَ ــمْ يجَِ ــنْ لَ ــرٌ. فَمَ خَبِي
ِ وَرَسُــولِهِ وَتِلـْـكَ حُــدُودُ  لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فَإِطْعَــامُ سِــتِّيَن مِسْــكِينًا ذَلِــكَ لِتؤُْمِنـُـوا بِــالَلهّ
َ وَرَسُــولهَُ كُبِتـُـوا كَمَــا  ونَ الَلهّ ِ وَلِلكَْافِرِيــنَ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ. إِنَّ الَّذِيــنَ يحَُــادُّ الَلهّ
ــيٌن(،  ــذَابٌ مُهِ ــنَ عَ ــاتٍ وَلِلكَْافِرِي ــاتٍ بيَِّنَ ــا آيَ ــدْ أنَزَْلنَْ ــمْ وَقَ ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ــتَ الَّذِي كُبِ

)المجادلــة:5-1(.
ونجــد مــن الأحاديــث الصحيحــة مــا يؤكــد هــذا المعنــى؛ حيــث روى أحمــد فــى 
مســنده عــن خويلــة بنــت ثعلبــة، قالــت: فــى والله وفــى أوس بــن الصامــت أنــزل 
الله صــدر ســورة المجادلــة. قالــت: كنــت عنــده، وكان شــيخًا كبيــرًا قــد ســاء 
خلقــه، قالــت: فدخــل علــىّ يومًــا فراجعتــه بشــيء فغضــب، فقــال: أنــت علــىّ 
كظهــر أمــى. قالــت: ثــم خــرج فجلــس فــى نــادى قومــه ســاعة، ثــم دخــل علــىّ، 
ــة بيــده،  فــإذا هــو يريدنــى عــن نفســى، قالــت: قلــت: كلا والــذى نفــس خويل

لاتخلــص إلــىّ وقــد قلــت مــا قلــت حتــى يحكــم الله ورســوله فينــا بحكمــه.
قالــت: فواثبنــى، فامتنعــت منــه فغلبتــه بمــا تغلــب بــه المــرأة الشــيخ الضعيــف، 
فألقيتــه عنــى. قالــت: ثــم خرجــت إلــى بعــض جاراتــى فاســتعرت منهــا ثيابًــا، 
ثــم خرجــت حتــى جئــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فجلســت بــين 
ــا ألقــى مــن ســوء  ــه م ــت أشــكو إلي ــه، وجعل ــت من ــا لقي ــه م ــرت ل ــه، فذك يدي

خلقــه.
قالــت: فجعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »يــا خويلــة ابــن عمــك 
شــيخ كبيــر فاتقــى الله فيــه«، قالــت: فــوالله مــا برحــت حتــى نــزل فــى قــرآن؛ 
فتغشــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــا كان يتغشــاه، ثــم ســرى عنــه، 
ــرأ  ــم ق ــا«، ث ــك قرآنً ــك وفــى صاحب ــزل الله في ــد أن ــة ق ــا خويل ــي: »ي ــال ل فق
 ُ ِ وَالَلهّ ادِلـُـكَ فِــى زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِى إِلـَـى الَلهّ ُ قَــوْلَ الَّتِــى تُجَ علــىّ: )قَــدْ سَــمِعَ الَلهّ
َ سَــمِيعٌ بصَِيــر(... إلــى قولــه تعالــى:) وَلِلكَْافِرِيــنَ  اوُرَكُمَــا إِنَّ الَلهّ يسَْــمَعُ تَحَ
عَــذَابٌ ألَِيــم(. قالــت: فقــال لــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »مريــه 

فليعتــق رقبــة«، قالــت: فقلــت: يــا رســول الله مــا عنــده مــا يعتــق. قــال: »فليصم 
شــهرين متتابعــين«. قالــت: فقلــت: والله إنــه لشــيخ مــا لــه مــن صيــام. قــال: 
»فليطعــم ســتين مســكينًا وســقًا مــن تمــر«. قالــت: فقلــت: والله يــا رســول الله 
مــا ذاك عنــده. قالــت: فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »فإنــا ســنعينه 
بعــرق مــن تمــر«. قالــت: فقلــت: يــا رســول الله وأنــا ســأعينه بعــرق آخــر. قــال: 
»قــد أصبــت وأحســنت فأذهبــى فتصدقــى بــه عنــه، ثــم اســتوصى بابــن عمــك 

خيــرًا«. قالــت: ففعلــت.
وتــدل هــذه الحادثــة دلالــة قطعيــة علــى احتــرام الِإســلام لــرأى المــرأة، وعلــى 
صيانتــه لمكانتهــا وكرامتهــا فــى مقابــل أى تعســف قــد تتعــرض لــه. وقــد يــؤدى 
رأيهــا لإصــدار تشــريع جديــد. نعــم رأيهــا يــؤدى لصــدور تشــريع جديــد يرتــب 
أعبــاء علــى الرجــل حتــى يلتــزم بالقواعــد الأســرية الرصينــة. ومثلمــا كانــت 
ســببا فــى صــدور تشــريع إلهــى جديــد، فمــن بــاب أولــى أن يكــون لهــا دور مثــل 
الرجــل فــى صــدور التشــريعات القانونيــة البرلمانيــة، بــلا تفــاوت ولا تفرقــة 

ولا تميــز.
إن الحــق أمــر يتــم التوصــل إليــه بالحجــة. والمعيــار هــو المســوغات ودقــة 
الانتقــال مــن المقدمــات إلــى النتائــج وتحقيــق المصلحــة العامــة، ولا فــرق أن 
تأتــى الحجــة مــن الرجــل أو المــرأة. وهــذا مــا كان يدركــه كبــار الصحابــة، 
ومثــال الفــاروق عمــر يســتدعى نفســه عندمــا قالهــا مدويــة مــن علــى المنبــر، 
عندمــا اختلفــت معــه امــرأة تمتلــك حجــة واضحــة وبينــة بذاتهــا.. حيــث قــال: 

»أصابــت امــرأة وأخطــأ عمــر«.
ولا يمكــن أن ننســى الــرأى الحكيــم مــن أم ســلمة الــذى أخــذ بــه الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم فــى أزمــة كبــرى حدثــت فــى صلــح الحديبيــة، فبعــد 
أن فــرغ الرســول مــن كتابــة المعاهــدة، حــاك فــى صــدور البعــض مــا حــاك مــن 
الوســاوس لدرجــة نشــوء احتمــال للخــروج علــى طاعــة الرســول؛ فعندمــا قــال 

الرســول للصحابــة: »قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا«.
قــال الــراوي: فــوالله مــا قــام منهــم رجــل، حتــى قــال ذلــك ثــلاث مــرات. فلمــا 
لــم يقــم منهــم أحــد دخــل علــى أم ســلمة رضــى الله عنهــا فذكــر لهــا مــا لقــى 
مــن النــاس. فقالــت: يــا نبــى الله، أتحــب ذلــك؟ اخــرج ولا تكلــم منهــم أحــدًا 
ــكَ وتدعــو حالقــك فيحلقــك. فخــرج فلــم يكلــم أحــدًا منهــم  حتــى تنحــر بدُْنَ
حتــى فعــل ذلــك: نحــر بدُْنـَـه ودعــا حالقــه فحلقــه. فلمــا رأوا ذلــك قامــوا 
فنحــروا، وجعــل بعضهــم يحلــق بعضًــا، حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضًــا غمًــا...
)أخرجــه البخــارى وأبــو داود فــى جــزء مــن روايــة مطولــة، حســبما ورد فــى 

تيســير الوصــول 3 : 249 , 255(.
وهكــذا نجــد مــن هــذه الأمثلــة الحيــة مــن القــرآن الكــريم ومــن حيــاة النبــى 
صلــى الله عليــه وســلم، أن رأى المــرأة يصــل تأثيــره إلــى حــد صــدور تشــريعات 
جديــدة، كمــا أنــه يصــل إلــى درجــة مــن الحكمــة التــى تمكــن مــن تجــاوز أزمــة 
كبــرى كانــت ســوف تحــدث شــرخا كبيــرا. ويمكنهــا أن تعــدل مــن حكــم صــدر 
مــن قامــة كبيــرة مثــل عمــر بــن الخطــاب وتعــود بــه إلــى حكــم الوحــى بوصفــه 

المنبــع الصافــى.
ــد هــو العــودة  ــى جدي ــم تأســيس خطــاب دين ــا فــإن أحــد أهــم معال ومــن هن
للمنابــع الصافيــة حتــى ولــو كان فــى ذلــك خــلاف أو اختــلاف مــع بشــر مهمــا 

بلغــت مكانتــه.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »25«
14 نوفمبر  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ضد التصور الأسطورى للمرأة »26«
21 نوفمبر 2021 م بجريدة الأهرام 

ــى الرغــم مــن وضــوح النصــوص والمواقــف فــى الوحــى الكــريم مــن عــدم  عل
التمييــز بــين المــرأة والرجــل فــى التعليــم والبحــث العلمــى، فــإن كثيــرا مــن 
المجتمعــات الإســلامية إجمــالا، ســارت فــى طريــق أخــر ســاد فيــه العقــل 
الجمعــى الباطــن الــذى لــم يتغيــر ولــم ينتقــل مــن عصــر الجاهليــة إلــى عصــر 
الأنــوار، وســيطرت عليــه الأســاطير المؤسســة لطريقتهــا فــى التفكيــر، وتغلبــت 
ــى المشــاركة فــى  ــل مــن قــدرة المــرأة عل ــة التــى تقل ــات الاجتماعي ــه الموروث في
صناعــة تاريــخ العلــوم والفلســفة مثلهــا مثــل الرجــل، بــل عانــت مــن التمييــز 
ــل  ــة ب ــر مــن القطاعــات الاجتماعي ــم فــى كثي ــم والتعلي لقــرون فــى حــق التعل

وفــى كثيــر مــن التيــارات الدينيــة المذهبيــة.
وأعلــم أن البعــض لــن يرضيــه هذا القول، وســوف يستشــهدون بنماذج نســائية 
متميــزة علميــا فــى القــرون الماضيــة. ولا شــك فــى صحــة تلــك الاستشــهادات، 
لكنهــا تظــل حــالات جزئيــة معــدودة ولا تشــكل حركــة ولا تيــارا عامــا فــى 
المجتمعــات القديمــة، ولا يمكــن عدهــا ســمة عامــة إذا نظرنــا إليهــا فــى ضــوء 

النســب المئويــة بــين النســاء والرجــال الذيــن يشــكلون تلــك المجتمعــات.
ويمكــن أن أورد لــك بعــض هــذه النمــاذج المشــرقة فــى تاريخنــا، لكنهــا تظــل 
نمــاذج جزئيــة، ومــن الخطــأ فــى الاســتدلال الانتقــال مــن »الحكــم علــى 
الجــزء« كمقدمــة، إلــى »الحكــم علــى الــكل« كنتيجــة. فهــذه مغالطــة منطقيــة 

ــاس للأســف. ــر مــن الن ــر كثي ــة تفكي ــزال تحكــم طريق لا ت
ــة المشــرقة، أن النســاء كــن يحتشــدن فــى مســجد  ــك النمــاذج الجزئي مــن تل
الرســول عليــه الصــلاة والســلام حتــى يســمعن النبــى ويصلــين معــه مــن أجــل 
التعلــم. وروى مســلم وأبــو داود عــن الشــفاء بنــت عبــد الله قالــت: دخــل علــىَّ 
النبــى عليــه الصــلاة والســلام وأنــا عنــد حفصــة، فقــال لــي: »ألا تعلمــين 
هــذه رُقيــة النملــة )تحســين الخــط( كمــا علمتهــا الكتابــة«. وكانــت أم المؤمنــين 
ــدان  ــدى ــــ تجي ــر الواق ــا ذك ــين ســلمة, كم ــر وأم المؤمن ــى بك ــت أب عائشــة بن
القــراءة لكــن لــم تكتســبا مهــارة الكتابــة. ولا أحــد ينســى دور الســيدة عائشــة 
وأختهــا أســماء فــى تعليــم المســلمين شــئون دينهــم، ودور أم الــدرداء الفقيهــة 
ــل  ــه والعق ــا بالفق ــى وصفه ــوا عل ــه: »اتفق ــووى بقول ــا الن ــى وصفه ــة الت العالم
والفهــم«. وقــد ذكــر النــووى فــى كتابــه »تهذيــب الأســماء« أســماء لبعــض 
النســاء العالمــات اللاتــى تولــين رســالة نشــر العلــم وتعليمــه. وذكــر ابــن خلــكان 
أن الِإمــام الشــافعى كان يحضــر مجلــس علــم الســيدة نفيســة وســمع عليهــا 
الحديــث. وذكــر أبــو حيــان مــن بــين أســاتذته ثلاثًــا مــن النســاء، هــن: مؤنســة 
ــة،  ــى، وشــامية التيمي ــن الأيوب ــك العــادل أخــى صــلاح الدي ــت المل ــة بن الأيوبي
وزينــب بنــت المــؤرخ الرحالــة الطبيــب عبــد اللطيــف البغــدادى صاحــب كتــاب: 
»الإفــادة والاعتبــار«. ويــروى لنــا التاريــخ الإســلامى أســماء كثيــرة لنســاء كان 
ــم. ولعــل فــى اهتمــام المؤرخــين بتســجيل أســماء  ــم والتعلي ــاع فــى العل لهــن ب
تلــك النســاء لمؤشــر صــادق علــى تقديرهــم لهــنّ واعتبــار جهودهــن فــى هــذا 

المجــال جديــرة بالتســجيل والتأريــخ.
ومــع هــذا، فــإن تلــك نمــاذج فرديــة لا تشــكل نســبة مئويــة معتبــرة فــى زمــن كل 
منهــا، ولا تصلــح للقــول بــأن المــرأة المتعلمــة أو العالمــة كانــت تمثــل حالــة عامــة 
فــى المجتمــع القــديم. وظلــت المــرأة تعانــى مــن التمييــز مقارنــة بالرجــل حتــى 

مطلــع العصــور الحديثــة إلا فــى حــالات قليلــة.
ويجــب التأكيــد علــى وجــود فجــوة معرفيــة وســلوكية بــين القــرآن الكــريم 

ــة  ــات الإســلامية مــن ناحي ــة، والمجتمع ــة مــن ناحي والســنة الصحيحــة الثابت
أخــرى. وفــى بعــض الأحيــان كانــت لا توجــد فجــوة معرفيــة، لكــن كانــت هنــاك 
فجــوة ســلوكية، حيــث كان النــاس يرفعــون الشــعارات ويــرددون نصــوص 
الوحــى الكــريم، لكنهــم كانــوا عنــد الممارســة الفعليــة يفعلــون شــيئا آخــر، فــى 
بعــض الأحيــان بوعــى منهــم لتحقيــق مصالحهــم الطبقيــة أو النوعيــة، وفــى 
أحيــان أخــرى كان يحــدث هــذا بــدون وعــى ولا علــم؛ حيــث يســيطر عليهــم 

ــرِ عِلْــم(، )الــروم ــــ 29(. ــوا أهَْوَاءهُــم بِغَيْ ــعَ الَّذِيــنَ ظَلمَُ ــل اتَّبَ الهــوى، )بَ
وكمــا قلنــا أعــلاه، فقــد كان يقودهــم العقــل الجمعــى الباطــن الــذى لــم يتغيــر 
ــان،  ــوار. وفــى بعــض الأحي ــى عصــر الأن ــة إل ــم ينتقــل مــن عصــر الجاهلي ول
كانــت التقاليــد الاجتماعيــة الموروثــة هــى العامــل الأكثــر تأثيــرا. وربمــا تجتمــع 
كل تلــك العوامــل وغيرهــا معــا علــى أرضيــة واحــدة لترتــوى مــن الميــاه العميقــة 

الباطنــة، أعنــى الأســاطير المؤسســة لطريقتهــم فــى التفكيــر ضــد المــرأة.
ــه الصــلاة والســلام فــى المســاواة  ــى علي ــى جــاءت عــن النب إن النصــوص الت
بــين الذكــر والأنثــى فــى التعلــم والتعليــم دون تمييــز بينهمــا، ظلــت فــى أحيــان 
كثيــرة مجــرد مُثــل عليــا، لــم ينفذهــا كثيــر مــن المســلمين فــى الواقــع الفعلــى. 
الرســول، نمــاذج كثيــرة  التــى جــاءت عــن  النمــاذج الحديثيــة،  وإذا كانــت 
ومتنوعــة، فإنّــا ســنكتفى فــى هــذا الموضــع بنموذجــين اثنــين، مثــل قولــه: 
ــة، ...  ــى الجن ــا إل ــه طريقً ــا ســهل الله ل ــه علمً ــى في ــا يبتغ »مــن ســلك طريقً
ــم  ــع،... وإن العال ــم رضــا بمــا صن ــب العل وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطال
ليســتغفر لــه مــن فــى الســموات ومــن فــى الأرض حتــى الحيتــان فــى المــاء،... 
وفضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــب، ..وإن العلمــاء 
ثـُـوا  ورثــة الأنبيــاء، ..وإن الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــارًا ولا درهمًــا، وإنمــا وَرَّ
العلــم، فمــن أخــذه بحــظ وافــر«، رواه أبــو داود والترمــذى. وقــال أيضــا: 
»فضــل العالــم علــى العابــد كفضلــى علــى أدناكــم... إن الله وملائكتــه وأهــل 
ــة فــى جحرهــا وحتــى الحــوت فــى البحــر  الســماوات والأرضــين حتــى النمل
ليصلــون علــى معلمــى النــاس الخيــر«. رواه الترمــذى، وقــال: حديــث حســن. 
وعندمــا كان الــرق جــزءا مــن المجتمــع، شــجع الرســول عليــه الصــلاة والســلام 
علــى تعليــم الإمــاء وتحريرهــن مــن العبوديــة، قــال النبــي: »أيمــا رجــل كانــت 
عنــده وليــدة )أى جاريــة(، فعلمهــا فأحســن تعليمهــا، وأدبهــا فأحســن تأديبهــا، 
ــا بشــرط  ــا زواجه ــه أجــران«، رواه البخــارى. وطبع ــا، فل ــا وتزوجه ــم أعتقه ث

ــا. رضاهــا وموافقته
إذن علــى مســتوى المثُــل العليــا، كان العلــم بمفهومــه الواســع الشــامل فــى 
الإســلام حقــا لــكل رجــل وامــرأة، بــل هــو واجــب عليهمــا، وواجــب علــى 
ــك  ــك ســواء كان ذل ــى ذل ــين الجنســين ف ــرق ب ــا، ولا ف ــا مع المجتمــع تجاههم
حقــا لهمــا أو واجبــا عليهمــا. أمــا علــى مســتوى التنفيــذ الفعلــى فــى الواقــع 

عبــر القــرون الماضيــة فقــد كانــت ثمــة فجــوة بــين النظــر والتطبيــق.
واليــوم حــدث تغيــر كبيــر، حيــث تم فتح أغلب المســارات أمام المــرأة فى التعليم 
والبحــث العلمــى، واســتطاعت إثبــات جدارتهــا، ووصلــت النســب المئويــة إلــى 
درجــات مرتفعــة. ومــع ذلــك لا تــزال هنــاك مســاحات يســيطر عليهــا التمييــز 
فــى عقــول بعــض النــاس وفــى عقــول بعــض المجتمعــات وفــى عقــول أنصــار 
الخطــاب الدينــى القــديم، ولا تــزال التصــورات الأســطورية ضــد المــرأة تحتــل 

مســاحات مهمــة، ومــن ثــم يجــب مواصلــة تفكيكهــا وإزاحتهــا.

د. محمد الخشت



إن تصديــق التصــورات الأســطورية التــى تشــكلت عبــر التاريــخ، ليــس بالأمــر 
الميســور؛ فمــن طبيعــة الأســاطير أنهــا ترقــد فيمــا وراء البنيــة التحتيــة للعقــل، 
حيــث تعيــش فــى العقــل الباطــن الجمعــى والفــردى. وتحتــاج إلــى القيــام 
بحفريــات متعمقــة فــى جــذور التصــورات، وتحتــاج أيضــا لعمليــات إزاحــة 
عبــر زراعــة المفاهيــم العقلانيــة، كمــا تحتــاج إلــى إعــادة بنــاء المفاهيــم العامــة 

التــى تدخــل فــى تكويــن رؤيــة العالــم عنــد الإنســان.
وقــد أدت التصــورات الأســطورية المســبقة إلــى فهــم مغلــوط لطبيعــة الفــروق 
ــرون أن هــذه  الجســدية بينهمــا، وربمــا أيضــا الفــروق النفســية، وظــن الكثي
الفــروق يترتــب عليهــا فــروق فــى القيمــة الإنســانية، وأن هــذه الفــروق تثبــت 
الاعتقــاد الأســطورى بــأن المــرأة نــوع أقــل قيمــة مــن نــوع الرجــل! وأنهــا 
أضعــف منــه بإطــلاق! والواقــع أن بعــض هــذه الفــروق لصالــح المــرأة؛ وتؤكــد 
قوتهــا فــى بعــض الجوانــب، مثــل الفــروق الجســدية فــى القــدرة علــى الحمــل 
والإنجــاب التــى تثبــت قــوة الجســد الأنثــوى وقدرتــه علــى الإبــداع والتحمــل. 
ــه أقــوى  ــد الذكــر مــن الخصائــص مــا يجعل ــل نجــد عن ــى الجانــب المقاب وعل
ــع  ــى رف ــة الشــاقة ف ــال البدني ــل الأعم ــى، مث ــف عــن الأنث ــى بعــض الوظائ ف
الأثقــال ســواء أثقــال الحديــد فــى الرياضــة أو أثقــال العمــل فــى الحفــر 

ــاء والحــرب. والبن
وقــس علــى ذلــك العديــد مــن الوظائــف الجســدية والعضويــة الأخــرى. لكــن 
فــى النهايــة ســوف تجــد أنهــا فــروق لابــد مــن فهمهــا فــى إطــار أنهمــا مكمــلان 
ــوع  ــى مجم ــة وف ــى القيم ــان ف ــة متكافئ ــى النهاي ــا ف ــا البعــض، وهم لبعضهم
الــوزن النســبى لــكل منهمــا. والأمــر بينهمــا عنــد المقارنــة لا يدخــل فــى نطــاق 
المســاواة الميكانيكيــة بــين النوعــين، بــل يدخــل فــى نطــاق التكافــؤ فــى مجمــوع 
القيمــة. وهــذا التكافــؤ بينهمــا مثــل التكافــؤ بــين وجهــى العملــة الواحــدة، أو 
التكافــؤ بــين ظاهــر القفــاز وباطنــه، مــع أن وجــه العملــة الأول لا يســاوى وجــه 
ــه. لكــن لا شــك  ــة الآخــر فــى الشــكل، وظاهــر القفــاز لا يســاوى باطن العمل
ــاز نفســه، لا يمكــن  ــة نفســها، والقف ــه فــى القيمــة، وكل مــن العمل ــه يكافئ أن
أن يوجــد بــدون الجانبــين، كمــا أن أحــد الجانبــين لا يمكــن أن يوجــد منفــردا 

عــن الآخــر.
وتأسيســا علــى هــذا، يمكــن أن تنظــر إلــى بعــض الفــروق التشــريعية فــى 
الإســلام بــين الرجــل والمــرأة. وبطبيعــة الحــال لا يمكــن التوســع فــى هــذه 
ــى نطــاق  ــى البشــرى القــديم. ونجــد ف ــل الخطــاب الدين ــا يفع ــروق مثلم الف
ــة، أنهــا فــروق لا  ــة بيقــين مــن القــرآن الكــريم والســنة اليقيني الفــروق الثابت
تتعلــق بالقيمــة الإنســانية ولا بمجمــوع الــوزن النســبى لــكل منهمــا، بــل تتعلــق 
بطبيعــة الفــروق الجزئيــة الجســدية والتكوينيــة والوظيفيــة الأخــرى، والتــى لا 

تشــير علــى الإطــلاق إلــى أن أحدهمــا أدنــى مــن الآخــر.
التكاليــف  بعــض  ومنهــا  التشــريعية،  الأمثلــة  بعــض  ذلــك  علــى  ونضــرب 
التعبديــة التــى تهــدف فــى المقــام الأول والأخيــر إلــى مراعــاة المــرأة وصيانتهــا 
والتخفيــف عنهــا؛ رحمــة بهــا وتقديــرًا لظروفهــا. فالإســلام , مثــلًا , يســقط 
عــن المــرأة فــرض الصــلاة أثنــاء حــدوث مانــع طبيعــى مــن حيــض أو نفــاس، 
كمــا أنــه لا يكلفهــا بقضائهــا؛ دفعًــا للمشــقة؛ لأن الصــلاة يكثــر تكرارهــا. وفــى 
رمضــان لا يكلفهــا بالصيــام إذا كانــت لديهــا مثــل هــذا المانــع الطبيعــى، ويبيــح 
لهــا إن كانــت حامــلًا أو مرضعــة أن تفطــر. بيــد أنــه يطلــب منهــا قضــاء الأيــام 
التــى أفطــرت فيهــا بســبب هــذه الأحــوال؛ فهــى أيــام معــدودات. عــن معــاذة 
قالــت: ســألت عائشــة رضــى الله عنهــا، فقلــت: مــا بــال الحائــض تقضــى 
الصــوم ولا تقضــى الصــلاة؟ قالــت: كان يصيبنــا ذلــك مــع رســول الله عليــه 

الصــلاة والســلام، فنؤمــر بقضــاء الصــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصــلاة. رواه 
الجماعــة.

وقــد قــام علمــاء الفقــه والأصــول بحصــر كامــل للأحــكام التــى تخالــف 
فيهــا الأنثــى الذكــر فــى الشــريعة الإســلامية. لكنهــم توســعوا فــى ذلــك 
ــة مــن القــرآن الكــريم أو الســنة  دون نصــوص قاطعــة الثبــوت قاطعــة الدلال
اليقينيــة الثبــوت. ونكتفــى فــى هــذا الســياق ببعــض مــا هــو ثابــت ولا تزيــد 
فيــه، مثــل أن عورتهــا تخالــف عــورة الرجــل، ولا يجــب عليهــا صــلاة الجمعــة، 
ولكــن تنعقــد بهــا؛ أى تحســب المــرأة مــن الجماعــة التــى هــى شــرط انعقــاد 
الجمعــة.. لاحــظ هنــا أنهــا عنــد حضورهــا ينعقــد بهــا شــرط انعقــاد الجمعــة؛ 
فهــى تحســب فــى العــدد الــلازم فــى الانعقــاد كشــخص كامــل الأهليــة مثلهــا 
مثــل الرجــل، ولا تخــرج مــن العــد، ولا تعــد نصفــا ولا ربعــا! بــل تعــد واحــدا 
صحيحــا كامــلا. وتختلــف طريقتهــا فــى الإحــرام فــى الحــج عــن الرجــل، ولا 
تلبــى جهــرًا، ولا تنــزع المخيــط، ولا تحلــق، إنمــا تقصــر. وتقــدم علــى الرجــال 
فــى النفــر مــن مزدلفــة إلــى منــى، كمــا أن لهــا الأولويــة علــى الرجــل فــى 

الانصــراف مــن الصــلاة فــى المســجد؛ فالســيدات أولا.
ومــن الفــروق التشــريعية لصالــح المــرأة، مســألة النفقــة؛ فقــد تم إعفاؤهــا 
مــن جميــع أعبــاء الحيــاة المعيشــية، وكلــف الرجــل أن يتكفــل بذلــك كلــه. فمــا 
تحتــاج إليــه المــرأة مــن طعــام وشــراب ومســكن وخلافــه , أمــور واجبــة علــى 
أبيهــا أو أخيهــا أو زوجهــا بحســب الأحــوال. وهــذا ثابــت بيقــين مــن الكتــاب 
ــثُ سَــكَنتْمُْ مِــنْ وُجْدِكُــمْ  الكــريم والســنة اليقينيــة الثبــوت )أسَْــكِنوُهُنَّ مِــنْ حَيْ
ــى  ــنَّ حَتَّ ــوا عَليَهِْ ــلٍ فَأَنفِْقُ ــنَّ أوُلاَتِ حَمْ ــنَّ وَإِنْ كُ ــوا عَليَهِْ ــنَّ لِتضَُيِّقُ وهُ وَلاَ تضَُارُّ
عْــرُوفٍ  ــرُوا بيَنْكَُــمْ بِمَ يضََعْــنَ حَمْلهَُــنَّ فَــإِنْ أرَْضَعْــنَ لكَُــمْ فَآتوُهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ وَأتَْمِ
وَإِنْ تعََاسَــرْتُمْ فَسَــترُْضِعُ لـَـهُ أخُْــرَى. لِينُفِْــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قُــدِرَ عَليَـْـهِ 
 ُ ــيَجْعَلُ الَلهّ ــا سَ ــا آتاَهَ ــا إِلَّا مَ ُ نفَْسً ــفُ الَلهّ ُ لاَ يكَُلِّ ــاهُ الَلهّ ــا آتَ ــقْ مِمَّ ــهُ فَليْنُفِْ رِزْقُ
ــنْ  ــنَّ مِ ــمْ لاَ تخُْرِجُوهُ َ رَبَّكُ ــوا الَلهّ ــرًا(، )الطــلاق: 6، 7(، )وَاتَّقُ ــرٍ يسُْ ــدَ عُسْ بعَْ
ِ وَمَــنْ يتَعََــدَّ  بيُوُتِهِــنَّ وَلاَ يخَْرُجْــنَ إِلَّا أنَْ يأَْتِــيَن بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنـَـةٍ وَتِلـْـكَ حُــدُودُ الَلهّ
َ يحُْــدِثُ بعَْــدَ ذَلِــكَ أمَْــرًا. فَــإِذَا  ِ فَقَــدْ ظَلـَـمَ نفَْسَــهُ لاَ تـَـدْرِى لعََــلَّ الَلهّ حُــدُودَ الَلهّ
عْــرُوفٍ(، )الطــلاق: 1، 2(  عْــرُوفٍ أوَْ فَارِقُوهُــنَّ بِمَ بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بِمَ
ضَاعَــةَ  ، )وَالوَْالِــدَاتُ يرُْضِعْــنَ أوَْلاَدَهُــنَّ حَوْلـَـيْنِ كَامِلـَـيْنِ لِمـَـنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ الرَّ
وَعَلـَـى الْموَْلـُـودِ لـَـهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمعَْــرُوفِ لاَ تكَُلـَّـفُ نفَْــسٌ إِلَّا وُسْــعَهَا(، 
ــوهُنَّ أوَْ  سُّ )البقــرة: 233(، )لاَ جُنـَـاحَ عَليَكُْــمْ إِنْ طَلقَّْتـُـمُ النِّسَــاءَ مَــا لـَـمْ تَمَ
تفَْرِضُــوا لهَُــنَّ فَرِيضَــةً وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلـَـى الْموُسِــعِ قَــدَرُهُ وَعَلـَـى الْمقُْتِــرِ قَــدَرُهُ مَتاَعًــا 
ــوهُنَّ وَقَــدْ  سُّ ْسِــنِيَن. وَإِنْ طَلقَّْتمُُوهُــنَّ مِــنْ قَبْــلِ أنَْ تَمَ ــا عَلـَـى الْْمِحُ بِالْمعَْــرُوفِ حَقًّ
فَرَضْتـُـمْ لهَُــنَّ فَرِيضَــةً فَنِصْــفُ مَــا فَرَضْتـُـمْ إِلَّا أنَْ يعَْفُــونَ أوَْ يعَْفُــوَ الَّــذِى بِيَــدِهِ 
ــا  َ بِمَ عُقْــدَةُ النِّــكَاحِ وَأنَْ تعَْفُــوا أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَلاَ تنَسَْــوُا الفَْضْــلَ بيَنْكَُــمْ إِنَّ الَلهّ
تعَْمَلـُـونَ بصَِيــرٌ(، )البقــرة: 236، 237(. وفــى حديــث حجــة الــوداع: »اتقــوا الله 

فــى النســاء... ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف«.
وإذا تتبعــت الفــروق التشــريعية بــين الرجــل والمــرأة، فســوف تجــد أنهــا يمكــن 
فهمهــا فــى إطــار مراعــاة الطبيعــة التكوينيــة لــكل منهمــا، ومراعــاة لطبيعــة 
الأعبــاء المختلفــة بينهمــا، وحســب توزيــع منظومــة الواجبــات والحقــوق بينهمــا 
ــة الواحــدة. وســوف تجــد أن  ــز فــى القيمــة الإنســانية الوجودي دون أى تميي
ــه واجــب. لكــن  كل ميــزة لأى منهمــا فــى مقابلهــا عــبء، وكل حــق فــى مقابل
مــن المؤكــد أن الــوزن النســبى، بــين مجمــوع واجبــات وحقــوق المــرأة فــى مقابــل 

واجبــات وحقــوق الرجــل، متكافــئ فــى النهايــة.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »27«
28 نوفمبر  2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



المواطنة والجمهورية الجديدة
5 ديسمبر 2021 م بجريدة الأهرام 

ــح  ــدة مصطل ــرات عدي ــاح السيســى، م ــة عبدالفت ــس الجمهوري اســتخدم الســيد رئي
ــه ويجــب  ــدة. وممــا قال ــة الجدي ــين للجمهوري ــن الرك ــا الرك ــة بوصفه ــة الوطني الدول

ــة؟«. ــى الدول ــة.. هــل تعلمــون مــاذا تعن ــى دول ــا نبن ــده: »إنن التوقــف عن

ولا شــك أن الدولــة لهــا دلالات ومعــان كثيــرة فــى العلــوم السياســية وفــى فلســفة 
الفلاســفة  وباختــلاف  العصــور  باختــلاف  الــدلالات  هــذه  واختلفــت  السياســة، 
وباختــلاف المرجعيــات الدينيــة، لكــن لا شــك أيضــا أن المقصــود هنــا هــو الدولــة 
الوطنيــة القويــة بمفهومهــا الشــامل سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وعســكريا… الــخ. 
ــر يســتلزم  ــل الأم ــة. ولع ــوم المواطن ــى مفه ــوم- عل ــا تق ــوم -فيم ــة تق ــة الوطني والدول
نوعــا مــن التأســيس الفلســفى لهــذا المفهــوم، حتــى نوضــح جانبــا مــن الجوانــب التــى 
ربمــا يقصــد إليهــا بانــى الجمهوريــة الجديــدة. إن الدولــة الوطنيــة هــى أرقــى أشــكال 
الشــخصية  المقــدرات  الطبيعــى، وحمايــة  بالقانــون  الآن لارتباطهــا  الدولــة حتــى 
والعامــة، وحقــوق الإنســان، والعقــد الاجتماعــى، والفصــل بــين الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة. وقــد ظهــرت قيمــة المواطنــة وقيمــة الدولــة الوطنيــة خاصــة 
عندمــا ظهــرت دعــاوى قبــل 30 يونيــو ترفــض فكــرة الوطــن لكــى تبــرر لنفســها 
ــة مــا أنــزل الله  الخيانــة والعمالــة لــدول أخــرى تحــت شــعارات دينيــة زائفــة ومضلل
لهــا مــن ســلطان دينــى أو عقلــى. ومــن هنــا تشــكل فكــرة المواطنــة الأســاس الركــين فــى 
بنــاء الجمهوريــة الجديــدة، باعتبارهــا الانتمــاء إلــى الوطــن. وهــذا هــو معنــى المواطنــة 
فــى شــكلها الأكثــر اكتمــالا فــى الفلســفة السياســية المعاصــرة؛ حيــث يتــم اعتبــار 
الانتمــاء إلــى الوطــن هــو جوهــر مفهــوم المواطنــة.. وهــو ليــس مجــرد انتمــاء محــض، 
بــل انتمــاء يتمتــع فيــه المواطــن بالعضويــة كاملــة الأهليــة علــى نحــو يتســاوى فيــه مــع 
الآخريــن الذيــن يعيشــون فــى الوطــن نفســه مســاواة كاملــة فــى الحقــوق والواجبــات، 
ــون أو العــرق أو الديــن أو الفكــر  ــى أســاس الل وأمــام القانــون، دون تمييــز بينهــم عل
ــا  ــرم كل مواطــن المواطــن الآخــر، كم ــاء السياســى. ويحت ــى أو الانتم ــف المال أو الموق
يتســامح الجميــع تجــاه بعضهــم البعــض رغــم التنــوع والاختــلاف بينهــم. هــذا المعنــى 
هــو المقصــود، لكــن مــن ناحيــة أخــرى نجــد فــى فلســفة السياســة أن مفهــوم المواطنــة 
مفهــوم قــد يضيــق وقــد يتســع، قــد يضيــق ليقتصــر علــى نخبــة وقــد يتســع ليشــمل 
ــى  ــة، وف ــا أو أم ــة م ــى دول ــزداد اتســاعا فيشــمل كل المنتمــين إل ــد ي عــدة نخــب، وق
أحيــان قليلــة -لا تتجــاوز اليوتوبيــات إلا نــادرا- ربمــا يشــمل مفهــوم المواطنــة كل 
الجنــس البشــرى فــى إطــار دولــة عالميــة قــد يكــون لهــا شــكل الدولــة الواحــدة، وقــد 
يكــون لهــا شــكل التكويــن الفيدرالــى الــذى يجمــع عــدة دول فــى إطــار حكومــة عالميــة 

أو عصبــة أمم.

لكــن لا شــك أن مفهــوم المواطنــة فــى حــدود الدولــة الوطنيــة هــو المفهــوم الــذى تقــوم 
عليــه الدولــة بالمعنــى المعاصــر، وهــو المعنــى الــذى نريــد أن نصــل إليــه فــى نهايــة 
التحليــل. ومــع أن هنــاك كتابــات كثيــرة، تناولــت مفهــوم المواطنــة، إلا أنــه لا يــزال 
مفهومــا إشــكاليا تختلــف حولــه التحليــلات الفلســفية، وتتعــارض فــى شــأنه النظريات 
الاجتماعيــة، ولــم تنتــه النظريــة السياســية إلــى رأى أخيــر يوضــح ماهيتــه، وبالتالــى لا 
تــزال تتبايــن فــى تحديــد معالمــه ومضمونــه الأنظمــة السياســية عبــر العالــم، بــل عبــر 
أحــزاب الدولــة الواحــدة. ثــم إن أغلــب البحــوث تســتغرق فــى التعريفــات الإجرائيــة أو 
الاصطلاحيــة، رغــم أنــه مفهــوم حــى يتحــرك فــى إطــار ســيرورة تاريخيــة مســتمرة. 
وفــى كتابنــا »فلســفة المواطنــة وأســس بنــاء الدولــة الحديثة«الصــادر عــام 2014 عــن 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، لــم يتــم التوقــف عنــد مجــرد التعريــف الاصطلاحــى 
لمفهــوم المواطنــة، بــل تم تحليــل تطــوره وســماته ككائــن حــى لــه مــاض وحاضــر 
ومســتقبل، ينشــأ وينمــو ويتطــور، ويتراجــع ويتقــدم، ويقــوى ويضعــف، ويتداخــل 

ويتخــارج مــع مفاهيــم أخــرى... الــخ، فهــذه كانــت إحــدى أهــم مهــام هــذا الكتــاب، مــع 
تركيــز التحليــل عنــد مرحلــة التنويــر الأوروبــى، دون أى اقتطــاع للمفهــوم مــن وضعيتــه 
التاريخيــة، وجــذوره، ومــا آل إليــه حتــى اللحظــة الراهنــة. فــلا يمكــن فهــم واقــع 

مرحلــة بعينهــا دون معرفــة ماضيهــا ومســتقبلها.

لكن لماذا التوقف الخاص عند عصر التنوير؟

لأنــه عصــر عصــور الفلســفة الغربيــة، ونقطــة تحــول فــى طريــق الإنســانية نحــو 
مفهــوم واضــح ومحــدد للمواطنــة. وفــى هــذا العصــر مــر المفهــوم بمعظــم التحــولات 
عبــر قــرن واحــد، علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، وتمخــض عــن ثورتــين مــن كبــرى 
ثــورات الإنســانية اللتــين انطلقتــا فــى قيامهمــا مــن مفهــوم المواطنــة، أى الثــورة 
ــى أفــق  ــا إل ــت الإنســانية معهم ــورة الفرنســية 1789، وتحول ــة )1776( والث الأمريكي
ــث  ــو 2013، حي ــورة 30 يوني ــب ث ــر. وكان الأمــر يشــبه مــن بعــض الجوان ــد مؤث جدي
ثــار المواطنــون مــن أجــل دولــة وطنيــة جديــدة تتجــاوز حالــة الشــرود التــى كانــت فيهــا 
مصــر علــى حافــة حــرب أهليــة مثــل تلــك الحــروب التــى حدثــت فــى العــراق وليبيــا 

واليمــن وســوريا.

وقــد اكتســب المواطــن فــى آخــر القــرن الثامــن عشــر، ومــع الثــورة الفرنســية، صفاتــه 
مــن الصفــات الأربــع للثــورة الفرنســية علــى النحــو الــذى أوضحنــاه فــى كتابنــا المشــار 
إليــه. مــع التأكيــد علــى أنــه مــع التقــدم الكبيــر الــذى حققتــه الثورتــان الفرنســية 
والأمريكيــة فــى مجــال ارتقــاء مفهــوم المواطنــة، وتحققــه العملــى، إلا أنــه ارتقــاء 
لــم يصــل إلــى ذروة اكتمــال المواطنــة؛ حيــث حرمــت الثورتــان قطاعــا مــن النــاس مــن 
حــق المواطنــة. ويســتطيع المــرء أن يلمــس فــى عصــر التنويــر الارتبــاط العضــوى بــين 
ــن  ــة واســعة م ــال طائف ــى أعم ــة ف ــة الماثل ــكل عناصــر الحداث ــة؛ ف ــة والحداث المواطن
فلاســفة وكتــاب التنويــر؛ مرتبطــة نظريــا مــع مفهــوم المواطنــة عندهــم؛ حيــث يعكــس 
هــذا المفهــوم أســمى مــا قدمــه هــذا العصــر مــن نزعــة إنســانية، وتحكيــم للعقــل، 
وبلــورة لمفهــوم حقــوق الإنســان، والعقــد الاجتماعــى، والمجتمــع المدنــى، وعلاقــة 

ــة وســلطاتها الثــلاث. المواطــن بالدول

ــة  ــة- بنزعــة عالمي ــان قليل ــا - فــى أحي ــة مفهومي وفــى هــذا العصــر ارتبطــت المواطن
تحلــم بإنســانية واحــدة فــى إطــار مــن التنــوع والاختــلاف، إنســانية تضــع مــن الوســائل 
مــا يمنــع الحــروب، ويكــرس إنســانية الإنســان فــى إطــار مــن المســاواة الحقيقيــة بــين 
كل البشــر فــى الحقــوق والواجبــات، دون الإخــلال بحــق الوطــن الدولــة وحــق الوطــن 
ــى كنــط  ــه مــع الفيلســوف الألمان ــى ذروت ــم، لاســيما مــع وصــول هــذا العصــر إل العال
)1724 ـــــ 1804(.. تلــك الــذروة النظريــة التــى لــم يكتــب لهــا التحقــق العملــى حتــى 
الآن. وهكــذا فــإن مفهــوم المواطنــة ســار فــى بعــض الأحيــان بعيــدا عــن النزعــة العالمية 
حيــث التأكيــد علــى الوطــن الدولــة، وفــى بعــض الأحيــان التقــى مــع النزعــة العالميــة 
ــع الدخــول  ــة، وم ــة المصري ــة الوطني ــى حــدود تطــور الدول ــم. وف ــث الوطــن العال حي
فــى عصــر الجمهوريــة الجديــدة، تظــل أرقــى حــالات المواطنــة وأكثرهــا عقلانيــة 
حتــى الآن تلــك التــى تؤكــد علــى الوطــن الدولــة وتجمــع بــين المواطنــة والدولــة حيــث 
الدولــة الوطنيــة هــى الأصــل والانتمــاء والــولاء والمــلاذ فــى مقابــل الفوضــى والضيــاع 

ومهــددات الوجــود.

 ملاحظة:

حــدث خطــأ مطبعــى فــى المقــال المنشــور الأســبوع الماضــى فــى الســطر الأول.. حيــث 
جــاء »تصديقــا لتصــورات«، والصــواب« تصديــع« بحــرف العــين وليــس القــاف. ومعنــى 

ق. ع الِجــدارُ ونحــوُه: تشــقَّ »تصديــع« : أى تكســير وتفتيــت، تصــدَّ

د. محمد الخشت



المفهــوم كائــن حــى، ينشــأ وينمــو ويتطــور، لــه مــاض وحاضــر ومســتقبل. وقــد 
ــوم  ــى مفه ــق عل ــل هــذا ينطب ــال الســابق. فه ــى المق ــى ف ــا هــذا المعن ــد لن تأك

الوطــن فــى تاريــخ الأفــكار العربيــة؟
هــذا ســؤال مهــم مــن عــدة جوانــب، لعــل مــن أهمهــا الــرد علــى أصحــاب 
النزعــة المضــادة للوطنيــة، أولئــك النفــر مــن الذيــن يتبنــون أفــكارا عابــرة 
للانتمــاء الوطنــى نحــو الانتمــاء لأيديولوجيــات تبــرر لنفســها الخيانــة الوطنيــة 
لصالــح فكــرة مــا، تتقنــع بأقنعــة دينيــة زائفــة، بينمــا هى فى حقيقتهــا الارتماء 
فــى أحضــان دول لهــا تاريــخ اســتعمارى بغيــض تحــت شــعارات خادعــة! وهــم 
يزعمــون ـــــ فيمــا يزعمــون ـــــ أن مفهــوم الوطــن والمواطنــة ليــس لــه أصــل فــى 

الإســلام ولا فــى تاريــخ الأفــكار العربيــة!
ولا شــك أن المنابــع الصافيــة مــن القــرآن الكــريم والتاريــخ النبــوى فــى جانبــه 
ــى تاريــخ الكلمــات والمصطلحــات والمفاهيــم، ليــس  الثابــت بيقــين، عــلاوة عل

فــى صالــح أولئــك المزيفــين للوعــى الوطنــى والمعاديــن للدولــة الوطنيــة.
ولنبــدأ ببيــان أصــل تلــك الكلمــات فــى المعاجــم العربيــة ذات الــوزن العلمــى 
والتاريخــى. ونلاحــظ فيهــا أن تلــك الكلمــات توجــد بهــا بكثــرة وبنــوع مــن 
التأصيــل اللغــوى الحامــل لمفاهيــم واضحــة ودالــة؛ حيث نلاحــظ ورود كلمات: 
ــــ موطــن...«. وعلــى ســبيل المثــال نجــد فى  ــــ الوطــن ـ ــــ واطــن ـ ــــ توطــن ـ »وطــن ـ
لســان العــرب لابــن منظــور أن الوطــن فــى اللغــة العربيــة: هــو الـــمَنزِْلُ تقـــيم 
بــه، وهــو مَوْطِــنُ الِإنســان ومـــحله؛ والـــجمع أوَْطــان. وَطَــنَ بالـــمكان وأوَْطَــنَ 

أقَــام. وأوَْطَنـَـهُ: اتـــخذه وَطَنــاً.
يقال: أوَْطَنَ فلانٌ أرَض كذا وكذا أىَ اتـــخذها مـــحلًاّ ومَسْكَناً يقـــيم فـــيها... 
نتْهُــا توَطِينــاً واسْــتوَْطَنتْهُا: أىَ اتـــخذتها وَطنــاً، وكذلــك  ــتُ الأرَض ووَطَّ وأوَطَنْ
الاتِّطــانُ، وهــو افْتِعــال منــه. )بتصــرف عــن: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــخ. ج 13/ ص 451(. ــدون تاري ــى، ب ــة الأول ــروت، دار صــادر، الطبع بي
فالوطــن كلمــة لهــا أصــل عربــى مرتبــط بموطــن الإنســان ومســتقره وانتمائــه 
الجغرافــى والإقليمــى، بــل مــن الواضــح جــدا أن علمــاء المســلمين كانــوا علــى 
وعــى شــديد بمفهــوم الوطــن، وكانــوا يحملــون انتمــاء وولاء لــه، ويظهــر ذلــك 
فــى احتفائهــم فــى أســمائهم بالنســبة إلــى أوطانهــم، ســواء بالنســبة إلــى هــذه 
الأوطــان أو النســبة لمدنهــا. وعلــى ســبيل المثــال نجــد أواخــر أســمائهم تنتهــى 
بـــ: )المدنــى، البغــدادى، الدمشــقى، الســيوطى، العســقلانى، المكــى، المغربــى، 

المصرى...إلــخ(.
ولنقــف قليــلا عنــد أســماء بعــض العلمــاء القدمــاء الذيــن انتهــت سلســلة 
أســماؤهم بـــ )المصــري(، ومنهــم الذيــن تعلــم عليهــم الإمــام الذهبــى، قــال ـــــ 
ــــ فــى »معجــم شــيوخه الكبيــر« »1/ 135« إنه قرأ القراءات الســبع  رحمــه الله ـ
علــى شــيخه أبــى عبــد الله بــن جبريــل المصــرى، قــال الحافــظ الحســينى فــى 
»ذيــل تذكــرة الحفــاظ، ص36«: »وقــد جمــع القــراءات الســبع علــى الشــيخ أبــى 
عبــد الله بــن جبريــل المصــرى نزيــل دمشــق، فقــرأ عليــه ختمــة جامعــة لمذاهــب 
القــراء الســبعة بمــا اشــتمل عليــه كتــاب التيســير لأبــى عمــرو الدانــى، وكتــاب 

حــرز الأمانــى لأبــى القاســم الشــاطبي«.

ــى  ــره الذهب ــن شــريح المصــرى، ذك ــوة ب ــين بالمصــرى الْمِحــدث حي ــن الملقب وم
فــى )ســير أعــلام النبــلاء ط الحديــث، 1/ 408(. والْمِحــدث يحيــى بــن أيــوب 
ــورة  ــث، 2/ 228(. والقائمــة المذك ــلاء، ط الحدي المصــرى، )ســير أعــلام النب
فــى ســير أعــلام النبــلاء طويلــة جــدا، لكــن لنذهــب إلــى مصــادر أخــرى، مثــل 
الأعــلام للزركلــى، حيــث نجــد منهــم: ذُو النُّــون الِمصْــرى المتوفــى 245 هـــ، 
واســمه ثوبــان بــن إبراهيــم الإخميمــيّ المصــرى، أبــو الفَيَّــاض، أو أبــو الفيــض: 
ــه فصاحــة وحكمــة  ــت ل ــيّ الأصــل. كان ــاد المشــهورين. نوب أحــد الزهــاد العب
وشــعر. وهــو أول مــن تكلــم بمصــر فــى )ترتيــب الأحــوال ومقامــات أهــل 
ــوكل العباســى  ــد الحكــم. واتهمــه المت ــن عب ــد الله ب ــه عب ــة( فأنكــر علي الولاي
بالزندقــة، فاســتحضره إليــه وســمع كلامــه. ثــم أطلقــه، فعــاد إلــى مصــر. 

وتوفــى بجيزتهــا. )الأعــلام للزركلــى، 2/ 102(.
أبــو  بــن المســلمّ المصــرى،  بــن منصــور  ومــن الملقبــين بالمصــري: إبراهيــم 
إســحاق )510 ـــــ 596 هـــ = 1116 ـــــ 1200 م(، وكان شــيخ الشــافعية بمصــر. 
مولــده ووفاتــه فيهــا. رحــل إلــى بغــداد فأقــام مــدة كان يعــرف فيهــا بالمصــريّ، 
لــه تصانيــف منهــا )شــرح المهــذب للشــيرازي( عشــرة أجــزاء. انظــر: )الأعــلام 

ــى، 1/ 74(. للزركل
ــه رســائل،  ــه واعــظ. ل ــن: فقي ــن محمــد المصــرى، عــلاء الدي ــى ب ومنهــم: عل
منهــا »التعليــق علــى كشــف القنــاع عــن ألفــاظ شــبهة الســماع ـــــ خ« و»الأجوبــة 
الغاليــة عــن المســائل الخافيــة ـــــ خ« و»مشــكاة الأنــوار فــى لطائــف الأخبــار ـــــ 

خ« و»مشــارق الأنــوار فــى فضــل الــورع ـــــ خ«. )الأعــلام للزركلــى، 5/ 15(.
والقوائــم تطــول، ونكتفــى بهــذه الأمثلــة لبيــان وعــى القدمــاء وإيمانهــم بالوطــن 
الذيــن  المغيبــين  مــن  لكــن للأســف هنــاك  فــى أســمائهم.  بــه  واحتفائهــم 
زرعتهــم القــوى الإمبرياليــة العالميــة، لكــى يؤسســوا الجماعــات والتيــارات 
ــل  ــى التأصي ــة ف ــى، رغب ــاء الوطن ــم مغالطــة ضــد الانتم ــل مفاهي ــى تحم الت
للخيانــة، ونشــر أفــكار تحــدث انقســاما وفرقــة وتزعــزع الانتمــاء الوطنــى 
لصالــح أفــكار متطرفــة تدعــو للجهــاد ضــد الوطــن، بحجــة الانتمــاء لفكــرة 

ــوم الوطــن. ــرة لمفه ــة عاب ضال
وينســى أولئــك النفــر أن كثيــرا مــن الأنبيــاء لــم يســتطيعوا الغيــاب عــن 
أوطانهــم، فهــذا موســى عليــه الســلام يعــود إلــى مصــر بعــد غيــاب ســنوات، 
وهــذا المســيح عليــه الســلام خــرج مــن وطنــه طفــلا ثــم عــاد إليــه، وهــذا 
محمــد عليــه الصــلاة والســلام يتــرك مكــة مضطــرا، ثــم يعــود إليهــا منصــورا 

منتصــرا.
وفــى الَحديــثِ يقــولُ عبــدُ الِله بــنُ عَــديِّ بــنِ حمــراءَ رَضِــى اللهُ عنــه: »رأيــتُ 
رســولَ الِله صلَّــى اللهُ عليَــه وســلمَّ واقِفًــا علــى الَحــزوَرةِ )والَحــزْوَرةُ: مرتفِــعٌ 
ــةَ(، فقــال النَّبــيُّ  يقُابِــلُ المســعَى مِــن جِهَــةِ المشــرِقِ، كان سُــوقًا مِــن أســواقِ مكَّ
ِ وأحــبُّ  ِ إنَّــكِ لخيــرُ أرضِ الَلهّ ــةَ: »واللهَّ صلـَّـى اللهُ عليَــه وســلمَّ مُخاطِبًــا مكَّ
ِ إلــيَّ ولــولا أن أهَْلَــكِ أخرَجونــى منــكِ مــا خَرجــتُ«. رواه الترمــذى  أرضِ الَلهّ
فــى ســننه، وابــن عبــد البــر فــى الاســتذكار )451/2(. وحكــم الْمِحــدث: حســن 
صحيــح ثابــت، ولــم يــأت مــن وجــه صحيــح شــيء يعارضــه لا فــى القــرآن 

الكــريم ولا فــى الســنة الثابتــة.

ضد التصور الأسطورى للمرأة »27«
12ديسمبر   2021م بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



الرئيس والخطاب الدينى »1«
19 ديسمبر 2021 م بجريدة الأهرام 

إن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن مقولــة أثبتــت التجــارب التاريخيــة صحتهــا. 
وفــى عصرنــا جــاء رئيــس مصــر برؤيــة إصلاحيــة تحمــل طموحــات لا محــدودة مــن 
أجــل بنــاء دولــة قويــة تمثــل محــور ارتــكاز فــى الدوائــر الإقليميــة، وتمثــل رقمــا مؤثــرا 

ولا يســتهان بــه فــى المعادلــة الدوليــة.
ــرة. لكــن فــى  ــك الطموحــات الكبي ــرة عــن حجــم تل ــر معب ــى غي وربمــا تكــون عبارات
كل الأحــوال واجهــت وتواجــه تلــك الطموحــات تحديــات كبــرى، خاصــة فــى بدايــات 
اســترداد مصــر مــن الاختطــاف ومــن التقســيم ومــن الضيــاع، وإحبــاط حــرب أهليــة 
تلــك  أكبــر  وكان  وأهلهــا.  لتدميــر مصــر  القــوى الخارجيــة  بعــض  مــن  مدعومــة 
التحديــات ذلــك الإرهــاب العابــر للحــدود والــدول والقــارات والــذى يجــد لــه ســندا 
وظهيــرا مــن الطابــور الخامــس فــى الداخــل. وكانــت مصــر علــى نهايــة الطريــق 
الســريع للدخــول فــى حالــة العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا التــى تهدمــت بنيتهــا 
وتفككــت مؤسســاتها، وتشــرد ملايــين مــن أهلهــا فــى البلــدان والمخيمــات، وتعرضــت 
ملايــين أخــرى للقتــل، وفقــدت ملايــين مــن أهلهــا ثرواتهــا ومنازلهــا وأســرها، ونشــأت 
ــك  ــة، ذل ــوى مــن الغضــب والاحتقــان والكراهي ــدة فــى المخيمــات ترت أجيالهــا الجدي
ــارا  ــدة مــن الإرهابيــين ليكــون ن ــالا جدي ــذى يغــذى الإرهــاب وينشــئ أجي ــوث ال الثال

ــه. ــم كل ــى العال ــى بلدانهــم وعل وجحيمــا عل
ــع فياضــة  ــل مناب ــدى يمث ــى التقلي ــرة كان الخطــاب الدين ــك الظــروف الم ــى كل تل وف
للإرهــاب فــى الْمِحيــط الدولــى والْمِحيــط الإقليمــى والْمِحيــط الْمِحلــى، وكان للإرهــاب 
فــى محيطاتــه الثلاثــة محاولتــه الكبــرى الآثمــة لاختطــاف مصــر ومحاولــة إضاعتهــا 
وتمزيــق مؤسســاتها وأركانهــا والقــذف بأهلهــا إلــى الفقــر والمــوت والتشــريد والقضــاء 
علــى أجيالهــا والعــودة بهــا إلــى العصــر البدائــى قبــل نشــوء الدولــة فــى فجــر التاريــخ.
وكان الــرأى وكانــت الرؤيــة مــن رئيــس مصــر، أن المواجهــة الأمنيــة للإرهــاب لابــد أن 
تســير جنبــا إلــى جنــب مــع عمليــة التنميــة الشــاملة، ومــع تصويــب الخطــاب الدينــي؛ 
مــن أجــل اســترداد الدولــة الوطنيــة، لا للعــودة إلــى الماضــى ولكــن لإعــادة بنــاء دولــة 

قويــة علــى أســس جديــدة راســخة.
هكــذا كانــت الرؤيــة ثلاثيــة الأبعــاد: المواجهــة الأمنيــة للإرهــاب، والتنميــة الشــاملة، 
وتصويــب الخطــاب الدينــى. ولا شــك أن أى بعــد منهــا لا يكفــى وحــده، بــل لابــد مــن 
ــي؛ حيــث إن الإرهــاب لا  ــة، وخاصــة تصويــب الخطــاب الدين ــاد الثلاث تضافــر الأبع
ــع مــن جــذوره دون تجفيــف منابعــه التــى تعشــش فــى عقــل الخطــاب  يمكــن أن يقُتل
وتكويــن  والاســتنتاج  التفكيــر  فــى  رجعيــة  طــرق  علــى  القائــم  التقليــدى  الدينــى 
الأحكام.ومــن الملاحــظ أن مصطلــح »تصويــب الخطــاب الدينــي« هــو المصطلــح الــذى 

ــه علــى غيــره مــن المصطلحــات. يســتخدمه الرئيــس وربمــا يفضل
وإدراكا مــن جامعــة القاهــرة لأهميــة »تصويــب الخطــاب الدينــي«، كانــت مشــاريعها 
المتعــددة مثــل مشــروع تأســيس خطــاب دينــى جديــد، ومشــروع التفكيــر النقــدى، 
ومشــروع تطويــر الوعــى. فليســت جامعــة القاهــرة بمعــزل عــن الهمــوم الوطنيــة فــى 
بــرج عاجــى مــن العلــوم النظريــة؛ فــلا أهميــة لعلــوم ولا لأبحــاث لا تصــب فــى قلــب 

قضايــا الوطــن وفــى المقدمــة مــن مواجهــة تحدياتــه.
وقــد رصــد فريــق التحريــر فــى مجلــة جامعــة القاهــرة برئاســة تحريــر أ.د. محمــود 
خليــل، فــى العــدد الثالــث والثلاثــين الصــادر فــى أبريــل2020 م، 17 رســالة دالــة 
للرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــى »تصويــب الخطــاب الدينــي«؛ حيــث أكــد خــلال 17 
مناســبة مختلفــة مــن الرابــع والعشــرين مــن شــهر يوليــو لعــام 2014 وحتــى نهاية شــهر 
ــت،  ــى دون المســاس بالثواب ــد الخطــاب الدين ــى ضــرورة تجدي ــام 2020، عل ــر لع يناي
وبطبيعــة الحــال للرئيــس رســائل أخــرى كثيــرة ودالــة فــى المناســبات اللاحقــة، وفــى 
مداخلاتــه فــى وســائل الإعــلام المختلفــة. وفــى كل تلــك الرســائل أوضــح أن التراخــى 
عــن الاهتمــام بهــذا الأمــر مــن شــأنه تــرك الســاحة لأدعيــاء العلــم ليخطفــوا عقــول 

الشــباب، ونشــر الأفــكار والمفاهيــم المغلوطــة التــى تــروج للتطــرف والعنــف.. وفــى 
ــا الرئيــس  ــى وجهه ــرز الرســائل الت ــة الجامعــة تم رصــد أب ــر المهــم لمجل ــك التقري ذل

تجــاه هــذه القضيــة، مثــل:
فــى يوليــو 2014، قــال الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى، علــى هامــش كلمتــه التــى 
ألقاهــا فــى قاعــة المؤتمــرات بمدينــة نصــر للاحتفــال بليلــة القــدر نهايــة شــهر يوليــو 
لعــام 2014، »ســأتحدث إليكــم كإنســان مســلم مهمــوم بدينــه ومظاهــر الإســاءة إليــه، 
ــاب الله بمــا  ــا لكت ــا حقيقي ــا فهم ــال متضمن ــى ضــرورة أن يكــون الاحتف مشــددا عل
يتناســب مــع العصــر وليــس حفظــه فقــط. واقتــرح الرئيــس تنظيــم مســابقات ترســخ 
لفكــرة الأخــلاق، وتطبيــق المنهــج القرآنــى فــى ســلوكيات المجتمــع، عبــر تكــريم أفضــل 
مــدرس أو أفضــل مسلســل يعالــج مــكارم الأخــلاق.. بالحســنى وتصحيــح الأفــكار، أو 
أفضــل مذيــع فــى الراديــو يتســم بالأخــلاق، أو أفضــل صحفــى يراعــى الأخلاقيــات 
ــة القــدر، »هنــاك مــن يقتلنــا.. علــى  فــى ســلوكه العــام«. وتابــع خــلال الاحتفــال بليل
الرغــم مــن أن الإســلام هــو ديــن الصــدق والإتقــان والســماحة«، متســائلا: هــل 
لدينــا الصــدق والإتقــان والتســامح؟ الخطــاب الدينــى يتطــور بالتطــور الإنســانى مــع 
التســليم بثوابــت الديــن«، مطالبــا الأزهــر بتقــديم خطــاب دينــى ســمح وســطى يعبــر 

عــن الإســلام والمســلمين.
وفــى ينايــر 2015، أكــد الرئيــس خــلال احتفــال وزارة الأوقــاف والأزهــر بالمولــد 
النبــوى الشــريف بدايــة شــهر ينايــر لعــام 2015،علــى أهميــة تجديــد الخطــاب الدينــى 
والدعــوة بالحســنى وتصحيــح الأفــكار والمفاهيــم التــى ليســت مــن ثوابــت الديــن، 
ــق الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وتغييــر المفاهيــم  مطالبــا بثــورة دينيــة لدعــم خل

ــن. ــى ليســت مــن ثوابــت الدي ــم والأفــكار الت ــح المفاهي الخطــأ، وتصحي
القــدر،  بليلــة  الرئيــس خطابــا بمناســبة الاحتفــال  ألقــى  يوليــو 2015،  وفــى 14 
أكــد فيــه ضــرورة »تصويــب الخطــاب الديني«وإظهــار الصــورة الحقيقيــة للإســلام، 
»فالديــن معاملــة« ولابــد مــن نشــر قيــم الســلام والْمِحبــة ودفــع الســيئة بالحســنة 

وقبــول الآخــر.
مــن  مجموعــة  أعــلاه  الآن  حتــى  المذكــورة  الثــلاث  الرســائل  تلــك  فــى  ونلاحــظ 

أهمهــا: مــن  لعــل  الملاحظــات، 
- إنسان مسلم مهموم بدينه ومظاهر الإساءة إليه.

- الدعوة لفهم حقيقى لكتاب الله بما يتناسب مع العصر وليس حفظه فقط.
- ترسخ فكرة الأخلاق.

- تطبيق المنهج القرآنى فى سلوكيات المجتمع.
- الإسلام هو دين الصدق والإتقان والسماحة.

- الخطاب الدينى يتطور بالتطور الإنسانى.
- التسليم بثوابت الدين.

- الدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التى ليست من ثوابت الدين.
- المطالبة بثورة دينية لدعم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم.

- تأكيد أن الدين معاملة.
- نشر قيم السلام والْمِحبة ودفع السيئة بالحسنة وقبول الآخر.

وللحديــث بقيــة إن شــاء الله تعالــى لأســتعرض ســائر المفاهيــم التــى أكدهــا الرئيــس 
فــى رســائله الأخــرى عــن »تصويــب الخطــاب الدينــي« بوصفــه محــورا أصيــلا فــى 

مواجهــة التحديــات الكبــرى، وركنــا ركينــا فــى بنــاء مصــر القويــة.

د. محمد الخشت



فــى المقــال الســابق أوردنــا ثلاثــا مــن الرســائل الدالــة لرئيــس مصــر عبــد الفتــاح 
السيســى فــى »تصويــب الخطــاب الدينــي«؛ واســتخلصنا منهــا 11 دلالــة. واليــوم نواصل 

اســتعراض مجموعــة أخــرى مــن الرســائل واســتخلاص الــدلالات المهمــة منهــا.
أكــد الرئيــس السيســى خــلال كلمتــه بمنتــدى دافــوس الاقتصــادى فــى نهايــة 22 ينايــر 
لعــام 2015، أن المعركــة واحــدة، وأن الإرهــاب نفســه يحاربنــا لفــرض رؤيتــه؛ لأنــه يــرى 
فينــا جميعــا نقيضــه دون تفرقــة علــى أســاس العــرق أو الديانــة. وقــد حــذر الرئيــس 
مــن اســتغلال أدوات التواصــل الاجتماعــى وشــبكة المعلومــات لنشــر دعــوات الكراهيــة 
ــا وبعــض العناصــر  والاســتقطاب للبعــض بدعــاوى دينيــة مغلوطــة تســتغل حســن نواي
الْمِحبطــة. وقــال: »إنــه يتعــين علينــا أيضــا كمســلمين أن نصلــح مــن أنفســنا، وأن نراجــع 
ذاتنــا لكيــلا نســمح لقلــة بتشــويه تاريخنــا وبالإســاءة إلــى حاضرنــا وتهديــد مســتقبلنا، 
بنــاء علــى فهــم خاطــئ وانطلاقــا مــن تفســير قاصــر«. وأكــد علــى ضــرورة »وضــع 
ــن  ــه الدســتور، بمــا يضم ــذى تضمن ــد الاجتماعــى ال ــين تترجــم العق تشــريعات وقوان
حصــول الأفــراد علــى حقوقهــم وأدائهــم لواجباتهــم ويــوازن بــين احتــرام حرياتهــم وبــين 
ــه بغــض  ــع أمام ــون وتســاوى الجمي ــى ظــل ســيادة القان ــا ف ــى يتحملونه المســئولية الت

النظــر عــن الجنــس أو العقيــدة«.
ــى  ــل 2015، عل ــة فــى 17 أبري ــة الحربي ــه للكلي وشــدد الرئيــس السيســى خــلال زيارت
أن الخطــاب الدينــى وطريقــة تناولــه فــى وســائل الإعــلام فــى ذلــك الوقــت ليــس فــى 
ــة ووعــى فــى مســألة  ــة التعامــل بحــذر ودق ــد أهمي ــا أك ــن والوطــن، كم مصلحــة الدي
تجديــد الخطــاب الدينــى »لأنهــا مســئولية أمــام الله والوطــن«. وقــال: »نحــن نبنــى 
ــا، ونســتطيع باليقظــة والحــذر  ونعمــر ولا نخــرب أو ندمــر، والله شــاهد علــى أعمالن
أن نمنــع كثيــرا ممــا يؤلمنــا ويؤذينــا«. وأشــار إلــى أن تصويــب الخطــاب الدينــى قضيــة 
ــى مــا يملكــه الفــرد،  ــم حلهــا فــى وقــت قصيــر، مضيفــا »الديــن هــو أغل ــن يت مهمــة ل
ويجــب أن يتــم تنــاول الأمــر بدقــة، وعلــى مؤسســات الدولــة أن تعمــل بتجــرد«. وأكــد 
الرئيــس ضــرورة أن يترســخ فــى أذهــان المصريــين رفــض الفكــر المتطــرف والعمــل 
ــه مــكان  ــس ل ــين لي ــع الســلاح ضــد المصري ــى أن مــن يرف ــه، مشــددا عل ــى مواجهت عل
ولــن يواجــه إلا بالســلاح، فالعنــف لا يواجــه إلا بالعنــف، وتابــع »لــن ينصــر ديــن أو 
يرفــع ديــن بســفك الدمــاء، وهــذه الأفــكار ليــس لهــا مــكان فــى وطننــا، والديــن لايقــام 

إلا بالرحمــة«.
ودعــا الرئيــس فــى خطابــه بمناســبة المولــد النبــوى بمركــز الأزهــر للمؤتمــرات فــى 
22 ديســمبر 2015، إلــى اســتمرار جهــود تصويــب الخطــاب الدينــى، قائــلا: »أقــول 
لعلمائنــا ودعاتنــا الأجــلاء.. اســتمروا بعــزم لا يلــين فــى تصويــب الخطــاب الدينــى.. 
أعيــدوه إلــى جــادة الصــواب.. وكونــوا مــن بــين مــن قــال فيهــم رســول الله: »يبعــث الله 

لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة عــام مــن يجــدد لهــا دينهــا«.

وأضــاف فــى حديثــه للعلمــاء والدعــاة: »فنــدوا الأفــكار الخبيثــة والتفاســير الملتويــة.. 
بــددوا حيــرة العقــول واضطــراب النفــوس.. أبدلــوا كل ذلــك بيقــين راســخ بــأن التســامح 
لا يتعــارض مــع التديــن.. وبــأن قبــول الآخــر لا يتنافــى مــع الإيمــان.. وبــأن خيــر النــاس 
ــة الله  ــط.. اغرســوا محب ــس للمســلمين فق ــم ولي ــى عمومه ــة وعل ــاس كاف ــم للن أنفعه
فــى القلــوب حتــى تمتلــئ بهــا.. فــلا يتبقــى فيهــا مــكان لضغينــة ولا موضــع لكراهيــة.. 
أفهمــوا الجميــع أن الّله لــو أراد لجعــل النــاس أمــة واحــدة.. ومــا ذلــك علــى الله بعزيز«.
يونيــو   29 فــى  الجمــود،  عــن  والبعــد  التصويــب  أهميــة  علــى  الرئيــس  وأكــد 
2016بمناســبة الاحتفــال بليلــة القــدر؛ حيــث قــال: »واصلــوا جهودكــم ومســاعيكم 
الْمِحمــودة لنشــر صحيــح الديــن وتصويــب الخطــاب الدينــى والتعريــف بجوهــر الإســلام 
الحقيقــى الــذى يحــض علــى التســامح والرحمــة وقبــول الآخــر وإعمــال العقــل والــذى 
ــب  ــى تغَُيِّ ــاء الت ــر والتخريــب والطاعــة العمي ــل والتدمي يتنافــى تمامــاً مــع دعــاوى القت
العقــل الــذى هــو أســمى مــا ميــز بــه الخالــق ســبحانه وتعالــى الإنســان عــن ســائر 

مخلوقاتــه.. ونبهــوا عامــة المســلمين إلــى أن »الديــن المعاملــة«، وبــأن المســلم مــن ســلم 
النــاس مــن لســانه ويــده«. وأكــد أن العالــم الإســلامى يمــر »بمنعطــف خطيــر ويواجــه 
ــا  ــذى يســتلزم من ــر ال ــر مســبوقة تســتهدف وجــوده وشــعوبه.. وهــو الأم ــات غي تحدي
ــق  ــد تحقي ــأى طــرف يري ــا.. ف ــات جانب ــة الخلاف ــا وطــرح كاف ــر جهودن ــا تضاف جميع
مصلحــة محــدودة أو ينتصــر لأى نــوع مــن أنــواع التمييــز علــى أســس مذهبيــة أو عرقيــة 
سيخســر كل شــيء ولــن يجــد فــى نهايــة المطــاف وطنــاً مــن الأســاس ليتنــازع فيــه علــى 
ــى شــعوب  ــب إل ــا دعــوة خالصــة مــن القل ــه.. إنه ــر يســتأثر ب ــا أو خي مصلحــة يحققه
الــدول العربيــة والإســلامية التــى تشــهد أزمــات وتعانــى مــن ويــلات الإرهــاب.. ليكونــوا 
علــى قلــب رجــل واحــد.. ويقفــوا صفــاً واحــداً.. ويكونــوا يــداً واحــدة تــذود وتدافــع.. 
تبنــى وتعمــر.. وتنشــد الخيــر والســلام للجميــع.. فبذلــك فقــط تنجــو الأوطــان وترتفــع 
ــا هــى خيــر أمــة  ــوأ مكانتهــا اللائقــة بــين الأمم.. ولنتذكــر دائمــاً أن أمتن راياتهــا وتتب

ــح والإيمــان وليــس بالتناحــر والخــلاف«. ــاس بالعمــل الصال أخُرجــت للن
كمــا أبــان الرئيــس فــى لقــاء مــع مجموعــة مــن الدارســين بالبرنامــج الرئاســى فــى 14 
ــة والمجتمــع،  يوليــو 2016، أن مســئولية تجديــد الخطــاب الدينــى مشــتركة بــين الدول
ــم. وقــال: »لقــد  ــى فــى العال ــر الخطــاب الدين ــى أن مصــر ســوف تقــود تغيي وأكــد عل
ــا  ــن علين ــل مســئوليتها، ولك ــف وتحم ــذا المل ــة للتصــدى له ــت المؤسســات الديني خاطب
أن نــدرك أن العمــل علــى تجديــد الخطــاب الدينــى يتــم مــن خــلال جهــود متكاملــة«.
ومــن هــذه المجموعــة مــن الرســائل الخمــس، يمكــن اســتخلاص مجموعة مــن الدلالات، 

علــى النحــو التالي:
1 ــ المعركة واحدة فى العالم كله مع الإرهاب نفسه.

2 ــــ الإرهــاب ينشــر دعــوات الكراهيــة والاســتقطاب للبعــض بدعــاوى دينيــة مغلوطــة 
تســتغل حســن نوايــا وبعــض العناصــر الْمِحبطــة.

3 ــ يتعين علينا أيضا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا وأن نراجع ذاتنا.
4 ــ الخطاب الدينى الإرهابى يعتمد على فهم خاطئ وينطلق من تفسير قاصر.

5 ــ تساوى الجميع أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو العقيدة.
6 ــــ الخطــاب الدينــى وطريقــة تناولــه فــى وســائل الإعــلام فــى ذلــك الوقــت ليــس فــى 

مصلحــة الديــن والوطــن.
7 ــ تصويب الخطاب الدينى قضية مهمة لن يتم حلها فى وقت قصير.

8 ــ العنف لا يواجه إلا بالعنف.
9 ــ على العلماء الاستمرار بعزم لا يلين فى تصويب الخطاب الدينى.

10 ــ ضرورة تفنيد الأفكار الخبيثة والتفاسير الملتوية.
11 ــــ مــن مهــام تصويــب الخطــاب الدينــى التعريــف بجوهــر الإســلام الحقيقــى الــذى 

يحــض علــى التســامح والرحمــة وقبــول الآخــر وإعمــال العقــل.
12 ــ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.

13 ــــ ترجــع خيريــة الأمــة التــى أخُرجــت للنــاس إلــى العمــل الصالــح والإيمــان وليــس 
إلــى التناحــر والخــلاف.

14 ــ مصر سوف تقود تغيير الخطاب الدينى فى العالم.
15 ــــ مســئولية تجديــد الخطــاب الدينــى مشــتركة بــين الدولــة والمجتمــع، ومــن خــلال 

جهــود متكاملــة وليــس مــن خــلال طــرف واحــد.
تلــك 15 دلالــة مســتخلصة مــن الرســائل المذكــورة أعــلاه، وإذا أضفناهــا إلــى 11 دلالــة 
الســابقة فــى المقــال الماضــى يكــون أمامنــا 26 دلالــة تؤكــد وجــود رؤيــة واضحــة المعالــم 
فــى خريطــة عمــل »تصويــب الخطــاب الدينــي« التــى تعمــل عليهــا القيــادة السياســية 

المصريــة.

الرئيس والخطاب الدينى »2«
26 ديسمبر   2021م بجريدة الأهرام 
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